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َ
َرْبِ فِِ الِْْسْلََمِ دَ هْ وأَ

ْ
 افُ الْ
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هِيدِ.. 2  هَادَةِ وَمَنْْلِةَُ الشَّ  فَضْلُ الشَّ
  

 

 



 3  
َ
َرْبِ فِِ الِْْسْلََمِ دَ هْ وَأ

ْ
 افُ الْ

 

 منِْ 
ِ
شُرُورِ أنَفُْسِناَ إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نحَْمَدُهُ، وَنَسْتعَِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَاديَِ لَهُ، وَأشَْهَدُ أَنْ لََ 

دًا عَبدُْهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأشَْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٿ ٺ  ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُْا بعَد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإنَِّ 
ِ
رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُ اللَّه دٍ ، وَخَيْ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلمحَمَّ

اتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ  الْْمُُورِ مُحْدَثَ

 النَّارِ.

 :ُْا بعَد  أمََّ
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كَاهَا  مََلِ وَأَزج عَج ظَمُ الْج هَادَ فِِ سَبِيلِ الِله أَعج  الْجِ

كُوعِ فَاسْتجََابوُا عِبَادَهُ الْ  فَقَدِ امْتحََنَ اللَّهُ  جُودِ وَالرُّ لََةِ وَالسُّ مُؤْمنِيِنَ باِلصَّ

 وَدَفْعِ الْمَالِ فَاسْتَجَابُوا طَائعِِينَ، وَامْتَحَنهَُمْ باِلْحَجِّ 
كَاةِ طَائعِِينَ، وَامْتَحَنهَُمْ باِلزَّ

هَوَاتِ فَلَبَّوْا  وْمِ وَتَرْكِ الشَّ  طَائعِِينَ. -كَذَلكَِ -وَالصَّ

خْتبَِارُ الْْعَْظَمُ، فَكَانَ أَنْ طَلَبَ منِْهُمْ أَرْوَاحَهُمْ ثُمَّ جَا
ِ
مْتحَِانُ الْْكَْبَرُ وَالَ

ِ
ءَ الَ

رَ آخَرُونَ! مَ أَقْوَامٌ وَتَأخَّ  وَأَنْفُسَهُمْ يَبْذُلُونَهَا فيِ سَاحَاتِ الْجِهَادِ فَتَقَدَّ

رَ المُْناَفقِوُنَ:  ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ﴿تأَخََّ

 .[86]التوبة: ﴾ بج بح بخی ئج ئح ئم ئى ئي 

ادِقُونَ, قَالَ  مَ الصَّ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴿: وَتَقدََّ

 .[88]التوبة: ﴾ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

قَ الُلَّه   وَرَسولهِِ  فَفَرَّ
ِ
قيِنَ وَالْكَاذبِيِنَ، بَيْنَ الْمُحِبِّينَ للَّه

ادِ  بَيْنَ الصَّ
باِلْجِهَادِ

عِينَ. صلى الله عليه وسلم  وَالْمُدَّ

رُقِ إِلَى إنَِّ الْجِهَادَ فيِ سَبيِ  هُوَ أَعْظَمُ الْْعَْمَالِ وَأَزْكَاهَا، وَهُوَ أَيْسَرُ الطُّ
ِ
لِ اللَّه

 
ِ
 تَعَالَى وَالْجَنَّةِ؛ وَلذَِلكَِ قَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
لوَْلا أَنْ يَشُقَّ عَلَى : »صلى الله عليه وسلمرِضْوَانِ اللَّه



 5  
َ
َرْبِ فِِ الِْْسْلََمِ دَ هْ وَأ

ْ
 افُ الْ

دٍ بِيَ  دِهِ لَوَدِدْتُ أنَِّي أَغْزُو المُسلِمِينَ مَا قَعَدْتُ خِلافَ سَريَِّةٍ, وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّ

 فَأقُْتلََ, ثمَُّ أغَْزُو فَأقُْتلََ, ثُمَّ أغَْزُو فَأقُْتَلَ 
ِ
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي «. فيِ سَبيِلِ اللَّه

 .(1)«صَحِيحِهِ »

ا كَانَ الْجِهَادُ بَذْلَ أَعْظَمِ وَأَنْفَسِ مَا عِندَْ الْمُؤْمنِيِنَ وَهِيَ أَنْفُسُهُمْ  يَبْذُلُونهَا وَلَمَّ

يَّاتِ،  رِّ وْجَاتِ وَالذُّ ا كَانَ فيِهِ بَذْلُ الْْمَْوَالِ وَتَرْكُ الزَّ ، وَلَمَّ
دٍ دُونَ خَوْفٍ وَلََ تَرَدُّ

اتِ.  وَهَجْرُ الْمَسَاكنِِ وَالْْوَْطَانِ وَالْمَلَذَّ

؛ كَانَ حَرِي  
ِ
مَاء ا كَانَ فيِهِ قَتْلُ الْْنَْفُسِ وَإرَِاقَةُ الدِّ رْعِ أَنْ يَضَعَ لَهُ أَعْظَمَ وَلَمَّ ا باِلشَّ

مَاءُ فيِ كُلِّ وَادٍ وَبكُِلِّ سَبيِلٍ، وَحَتَّى  وَابطِِ وَأَقْوَى الْْحَْكَامِ؛ حَتَّى لََ تُرَاقَ الدِّ الضَّ

 .(2)تلَِ لََ يَخْتَلطَِ الْحَابلُِ باِلنَّابلِِ، وَلََ يَدْرِي الْقَاتلُِ فيِمَ قَتَلَ وَلََ الْمَقْتُولُ فيِمَ قُ 

؛ لذَِلكَِ قَالَ 
ِ
 عِنْدَ اللَّه

ٍ
إنَِّ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ وَأَرْوَاحَهُمْ هِيَ أَعْظَمُ شَيْء

 
ِ
 مِنْ قَتلِْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

ِ
نياَ أهَوَنُ عَلىَ اللَّه أَخْرَجَهُ  .(3)«لزََوَالُ الدُّ

، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.  التِّرْمذِِيُّ

                                                             

 (.1876« )صَحِيحُ مُسْلِمٍ » (1)

بِيُّ (، من حديث: أَبيِ هُرَ 2908)رقم « صحيحه»أخرج مسلم في  (2) يْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّ

وَالَّذِي نَفْسِي بيِدَِهِ ليَأَتِْينََّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَدْرِي القَْاتِلُ فِي أَيِّ شَيْءٍ قَتَلَ, »: صلى الله عليه وسلم

الْهَرْجُ, »، فَقِيلَ: كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ؟! قَالَ: «وَلَا يَدْرِي المَْقْتوُلُ عَلىَ أيَِّ شَيْءٍ قُتلَِ 

 «.القَْاتِلُ وَالمَْقْتوُلُ فيِ النَّارِ 

 بْنِ عَمْرٍو 82/ 7(، والنسائي )1395أخرجه الترمذي ) (3)
ِ
، ڤ(، من حديث: عَبْدِ اللَّه

، بنحوه، وصححه ڤ(، من حديث: الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ 2619وأخرجه أيضا ابن ماجه )

 .(2439، و2438)رقم « صحيح الترغيب والترهيب»الْلباني في 
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مَا أطَْيبََكِ! وَأطَْيبََ رِيحَكِ! مَا أعَْظمََكِ! »وَهُوَ يَطُوفُ باِلْكَعْبَةِ:  صلى الله عليه وسلموَقَالَ  

 حُرْمَةً 
ِ
دٍ بيِدَِهِ, لحَُرْمَةُ المُْؤْمِنِ أعَْظمَُ عِندَْ اللَّه وَأعَْظمََ حُرْمَتكَِ! وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّ

 .(1)«مِنكِْ؛ مَالهِِ وَدَمِهِ 

ينُ الْ  أَنَّ الْجِهَادَ لَيسَْ غَايَةً فيِ حَدِّ ذَاتهِِ،  -كتَِابًا وَسُنَّةً -عَظيِمُ وَقَدْ بَيَّنَ الدِّ

 وَإنَِّمَا هُوَ وَسِيلَةٌ.

ينِ، وَهُوَ فَ  الْجِهَادُ لَيْسَ هَدَفًا فيِ ذَاتهِِ وَلََ غَايَةً، إنَِّمَا هُوَ وَسِيلَةٌ لرَِفْعِ رَايَةِ الدِّ

 
ِ
 كَلمَِةِ اللَّه

ِ
عْلََء  .)*(.رَبِّ الْعَالَمِينَ  وَسِيلَةٌ لِِِ

  

                                                             

 بْنِ عَمْرو 3932أخرجه ابن ماجه ) (1)
ِ
, مَالهِِ »...، وتمامه: ڤ(، من حديث: عَبْدِ اللَّه

« صحيح الترغيب والترهيب»وصححه الْلباني في  «,وَدَمِهِ, وَأنَْ نظَنَُّ بهِِ إلِاَّ خَيرًْا

(2441.) 

 16 الْجُمُعَةُ  - «وَالْخِيَانَةِ  الْغَدْرِ  بَيْنَ  سِلبرُوكْ  تَفْجِيرَاتُ : »خُطْبَةِ  منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 .م2016-3-25/ هـ1437 الْْخِرَةِ  جُمَادَى منِْ 



 7  
َ
َرْبِ فِِ الِْْسْلََمِ دَ هْ وَأ

ْ
 افُ الْ

هَادِ  لمِِيَْ فِِ الْجِ َ الْجسُج عَاوُنِ بَيْج  وُجُوبُ التَّ

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ﴿ قَالَ اللَّهُ تعََالىَ:

 .[2]المائدة:  ﴾ئې ئى ئى ئى ی ی ی

: اسْمٌ جَامعٌِ لكُِلِّ مَا أَمَرَ الُلَّه بهِِ وَرَسُولُهُ، وأَحَبَّهُ الُلَّه وَرَ  سُولُهُ؛ منَِ فَالْبرُِّ

رَائعِِ  ينِ وَأَخْلََقهِِ، وَالْعَمَلِ بآِدَابهِِ وَأَقْوَالهِِ وَأَفْعَالهِِ؛ منَِ الشَّ قِ بعَِقَائدِِ الدِّ التَّحَقُّ

 وَحُقُوقِ عِبَادهِِ، وَمنَِ التَّعَاوُنِ عَلَى 
ِ
اهِرَةِ وَالْبَاطنِةَِ، وَمنَِ الْقِيَامِ بحُِقُوقِ اللَّه الظَّ

.الْجِهَادِ فِ   ي سَبيِلهِِ إجِْمَالًَ وَتَفْصِيلًَ، فَكُلُّ هَذَا دَاخِلٌ فيِ التَّعَاوُنِ عَلَى الْبرِِّ

ي مَا نَهَى الُلَّه  وَمِنَ التَّعَاوُنِ عَلَى التَّقوَْى: عَاوُنُ عَلَى اجْتنَِابِ وَتَوَقِّ التَّ

اهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ، وَ  ، وَرَسُولُهُ عَنْهُ؛ منَِ الْفَوَاحِشِ الظَّ ثْمِ وَالْبَغْيِ بِغَيْرِ الْحَقِّ منَِ الِِْ

 بلََِ عِلْمٍ؛ بَلْ عَلَى تَرْكِ الْكُفْرِ وَالْفُسُوقِ وَالْعِصْيَانِ.
ِ
 وَالْقَوْلِ عَلَى اللَّه

تيِ يُتَّقَى بهَِا  وَيَدْخُلُ فيِ ذَلكَِ: التَّعَاوُنُ عَلَى جَمِيعِ الْوَسَائلِِ وَالْْسَْبَابِ الَّ

نَائعِِ الْمُعِينةَِ ضَرَرُ الْْعَْ  سْتعِْدَادِ باِلْْسَْلحَِةِ الْمُنَاسِبَةِ للِْوَقْتِ، وَتَعَلُّمِ الصَّ
ِ
؛ منَِ الَ

ِ
دَاء

ةِ الْمُعِينةَِ عَلَى ذَلكَِ، قَالَ  يَّ ةِ وَالْمَادِّ  الْمَعْنوَِيَّ
ةِ عْيِ فيِ تَكْمِيلِ الْقُوَّ عَلَى ذَلكَِ، وَالسَّ

ڳ ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿[60نفال: ]الأ﴾ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴتَعَالَى: ﴿

 .[71]النساء:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ
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ةٍ   ةٍ وَسِيَاسِيَّ يَّ ةٍ عَقْلِ سْتعِْدَادُ بكُِلِّ الْمُسْتَطَاعِ؛ منِْ قُوَّ

ِ
فَيَدْخُلُ فيِ هَذَا: الَ

مْيِ وَالرُّ  ةِ، وَالنِّظَامِ النَّافعِِ، وَالرَّ مُ الْْدَابِ الْعَسْكَرِيَّ ةٍ، وَتَعَلُّ كُوبِ، وَصِنَاعِيَّ

خَاذُ   بكُِلِّ وَسِيلَةٍ يُدْرِكُهَا الْمُسْلِمُونَ، وَاتِّ
ِ
زُ منَِ الْْعَْدَاء وَيَدْخُلُ فيِ هَذَا: التَّحَرُّ

 الْحُصُونِ الْوَاقيَِةِ.

ارِ الْمُعْتَدِينَ  فيِ آيَاتٍ كَثيِرَةٍ وَأَحَادِيثَ -وَقَدْ أَمَرَ الُلَّه وَرَسُولُهُ بجِِهَادِ الْكُفَّ

جْتمَِاعِ، وَفيِ كُلِّ الْْحَْوَالِ،  -عَةٍ مُتَنَوِّ 
ِ
أْيِ، وَفيِ حَالِ الَ باِلنَّفْسِ وَالْمَالِ وَالرَّ

مُهُ. يهِ وَيُقَوِّ  وَالْْمَْرُ بذَِلكَِ أَمْرٌ بهِِ وَبكُِلِّ أَمْرٍ يُعِينُ عَلَيْهِ وَيُقَوِّ

الثَّوَابِ الْعَاجِلِ وَالْْجِلِ، وَأَخْبَرَ بمَِا للِْمُجَاهِدِينَ فيِ سَبيِلِهِ منَِ الْْجَْرِ وَ 

مْكِينِ  رُورِ، وَمَا يَحْصُلُ بهِِ مِنَ الْعِزِّ وَالتَّ وَمَا يَدْفَعُ الُلَّه بهِِ منِْ أَصْنَافِ الشُّ

اكِلِينَ  دَ النَّ رَرِ الْعَظِيمِ، وَتَوَعَّ لِّ وَالضَّ هْدِ فيِهِ منَِ الذُّ فْعَةِ، وَمَا فيِ تَرْكهِِ وَالزُّ وَالرِّ

تِي يَسْلُكُونَهَا عَنْ  رُقَ الَّ ، وَبَيَّنَ لَهُمُ الطُّ يِّ وَالْمَعْنَوِيِّ قُوطِ الْحِسِّ هُ باِلْخِذْلََنِ، وَالسُّ

بَاغُضِ  جْتمَِاعِ، وَنَهَاهُمْ عَنِ التَّ
ِ
هُمْ عَلَى التَّآلُفِ وَالَ هُ حَثَّ تهِِمْ؛ فَإنَِّ فيِ تَقْوِيَةِ مَعْنَوِيَّ

فْترَِ 
ِ
 اقِ.وَالتَّعَادِي وَالَ

ي الْمُسْلمِِينَ،  جْتهَِادُ فيِ كُلِّ أَمْرٍ يُقَوِّ
ِ
وَذَلكَِ أَنَّ حَقِيقَةَ الْجِهَادِ هُوَ الْجِدُّ وَالَ

، أَوْ 
ِ
قَهُمْ، وَيَدْفَعُ عَنْهُمْ عُدْوَانَ الْْعَْدَاء وَيُصْلحُِهُمْ، وَيَلُمُّ شَعَثَهُمْ، وَيَضُمُّ مُتفََرِّ

فُهُ بكُِلِّ طَرِيقٍ وَ   .)*(.وَسِيلَةٍ يُخَفِّ

                                                             

ينيِِّ  الْجِهَادِ  وَمَوْضُوعِ  الْمُسْلِمِينَ  بَيْنَ  التَّعَاوُنِ  وُجُوبِ  شَرْحُ : »منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  الدِّ

يَّاتٍ  وَبَيَانِ  ينِ  اهِينِ بَرَ  منِْ  كُلِّ مِ  منَِ  27 الْْحََدُ  ،(الْْوُلَى الْمُحَاضَرَةُ ) «الدِّ  |هـ1435 الْمُحَرَّ

 .م1-12-2013



 9  
َ
َرْبِ فِِ الِْْسْلََمِ دَ هْ وَأ

ْ
 افُ الْ

ا هَادَةِ وَثَمَرَاتَُُ زِلَةُ الشَّ  مَنج

 
ِ
أَنْ يَصْطَفِيَ منِْ عِبَادهِِ مَنْ يَشَاءُ، فَيَرْفَعُ دَرَجَاتهِِمْ،  لَقَدِ اقْتَضَتْ سُنَّةُ اللَّه

هَادَةِ مِ  هُمْ بعَِطَايَاهُ، وَلََ شَكَّ أَنَّ مَقَامَ الشَّ نْ أَعْلَى مَقَامَاتِ وَيُعْليِ منِْ شَأْنهِِمْ، وَيَمُدُّ

تيِ يَمْتَنُّ الُلَّه   الَّ
ِ
جْتبَِاء

ِ
 وَالَ

ِ
صْطفَِاء

ِ
حَيْثُ  بهَِا عَلَى مَنْ يَشَاءُ منِْ عِبَادهِِ؛ -تَعَالَى-الَ

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ : ﴿يَقُولُ 

 .[69]النساء:  ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

 الْفَرَائضِِ وَ 
ِ
سُولَ فيِ وَمَنْ يُطعِِ الَلَّه دَوَامًا فيِ أَدَاء اجْتنَِابِ النَّوَاهِي، وَيُطعِِ الرَّ

 وَرَسُولهِِ 
ِ
فيِعَةِ، الْمُطيِعُونَ للَّه تيِ سَنَّهَا؛ فَأُولَئكَِ الْفُضَلََءُ ذَوُو الْمَنْزِلَةِ الرَّ نَنِ الَّ السُّ

نْ  ذِينَ أَنْعَمَ الُلَّه عَلَيْهِمْ باِلْهِدَايَةِ وَالتَّوْفيِقِ فيِ الدُّ يَا، وَبدُِخُولِ الْجَنَّةِ فيِ فيِ صُحْبَةِ الَّ

الْْخِرَةِ فيِ مَنَازِلِ الْفِرْدَوْسِ الْْعَْلَى؛ منَِ النَّبيِِّينَ الَّذِينَ أَنْبَأَهُمُ الُلَّه وَاخْتَارَهُمْ؛ 

 ، وَيُبَلِّغُوا شَرْعَهُ.-تَعَالَى-ليُِخْبرُِوا عَنهُْ 

دْقِ فيِ إيِمَانهِِمْ وَأَقْوَا ذِينَ وَمَعَ كَثيِرِي الصِّ سُلِ الَّ لهِِمْ وَأَعْمَالهِِمْ منِْ أَتْبَاعِ الرُّ

ينِ. قُوا بكُِلِّ الدِّ  صَدَّ

، وَعَلمُِوهُ كَعِلْمِ الْمُعَايَنةَِ وَالْمُشَاهَدَةِ،  ذِينَ شَهِدُوا الْحَقَّ  الَّ
ِ
هَدَاء وَمَعَ الشُّ

عْلََ  ، وَبَذَلُوا أَرْوَاحَهُمْ لِِِ
ِ
الحِِينَ وَاسْتُشْهِدُوا فيِ سَبيِلِ اللَّه ، وَمَعَ الصَّ

ِ
 كَلمَِةِ اللَّه

ِ
ء

ذِينَ صَلَحَتْ أَحْوَالُهُمْ، وَحَسُنتَْ أَعْمَالُهُمْ.  الَّ



هِيدِ.. 10  هَادَةِ وَمَنْْلِةَُ الشَّ  فَضْلُ الشَّ
ذِينَ ذَكَرَهُمُ الُلَّه   حْبَةُ صُحْبَةُ الَّ يقِينَ  -تَعَالَى-وَنعِْمَتُ الصُّ دِّ منَِ النَّبيِِّينَ وَالصِّ

الحِِينَ فيِ مَنَازِلِ الْ   وَالصَّ
ِ
هَدَاء  فِرْدَوْسِ الْْعَْلَى فيِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ.وَالشُّ

هِيدُ: ضُهُ الُلَّه بهَِذِهِ  وَالشَّ ، يُعَوِّ
ِ
هُوَ الَّذِي قُتلَِ بَاذلًَِ دَمَهُ وَنَفْسَهُ منِْ أَجْلِ اللَّه

 الْفَانيَِةِ حَيَاةً أَبَدِيَّةً لََ نهَِايَةَ لَهَا، وَيَكُونُ ذَلكَِ فيِ الْبَرْزَخِ 
، -قَبْلَ الْقِيَامَةِ  أَيْ -الْحَيَاةِ

 .)*(.وَفيِ الْجَنَّةِ بَعْدَ الْقِيَامَةِ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿ :وَقَالَ اللَّهُ 

 .[154]البقرة:  ﴾ٺ

ا ذَكَرَ  بْرِ عَلَى جَمِيعِ الْْحَْوَالِ؛ ذَكَرَ  -تَعَالَى-لَمَّ سْتعَِانَةِ باِلصَّ
ِ
الْْمَْرَ باِلَ

ا يُسْتَعَانُ  بْرِ عَلَيْهِ، وَهُوَ الْجِهَادُ فيِ سَبيِلهِِ، وَهُوَ أَفْضَلُ الطَّاعَاتِ  نَمُوذَجًا ممَِّ باِلصَّ

يًا للِْقَتْلِ وَعَدَمِ  تهَِا فيِ نَفْسِهِ، وَلكَِوْنهِِ مُؤَدِّ هَا عَلَى النُّفُوسِ؛ لمَِشَقَّ الْبَدَنيَِّةِ، وَأَشَقُّ

اغِبُونَ  تيِ إنَِّمَا يَرْغَبُ الرَّ نْيَا؛ لحُِصُولِ الْحَيَاةِ وَلَوَازِمهَِا، فَكُلُّ  الْحَيَاةِ، الَّ فيِ هَذِهِ الدُّ

هَا فُونَ بهِِ؛ فَإنَِّهُ سَعْيٌ لَهَا، وَدَفْعٌ لمَِا يُضَادُّ  .مَا يَتَصَرَّ

، وَمنَِ الْمَعْلُومِ: أَنَّ الْمَحْبُوبَ لََ يَتْرُكُهُ الْعَاقلُِ إلََِّ لمَِحْبُوبٍ أَعْلَى منِْهُ وَأَعْظَمُ 

  -تَعَالَى-فَأَخْبَرَ 
ِ
، لتَِكُونَ كَلمَِةُ اللَّه

ِ
أَنَّ مَنْ قُتلَِ فيِ سَبيِلهِِ؛ بأَِنْ قَاتَلَ فيِ سَبيِلِ اللَّه

هِيَ الْعُلْيَا، وَدِينهُُ الظَّاهِرُ، لََ لغَِيْرِ ذَلكَِ منَِ الْْغَْرَاضِ؛ فَإنَِّهُ لَمْ تَفُتْهُ الْحَيَاةُ 

ا تَظُنُّونَ وَتَحْسِبُونَ.الْمَحْبُوبَةُ، بَلْ حَصَلَ   تْ لَهُ حَيَاةٌ أَعْظَمُ وَأَكْمَلُ ممَِّ

                                                             

هَادَةِ  مَفْهُومُ : »خُطْبَة منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( عَاءِ  الْحَقِيقَةِ  بَيْنَ  الشَّ دِّ
ِ
 مِنْ  1 الْجُمُعَةُ  - «وَالَ

 .م2019-3-8 |هـ1440 رَجَبٍ 



 11  
َ
َرْبِ فِِ الِْْسْلََمِ دَ هْ وَأ

ْ
 افُ الْ

هَدَاءُ.. ﴿ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ فَالشُّ

ۇ  ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

 .[171-169]آل عمران: ﴾ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

 
ِ
نةَِ للِْقُرْبِ منَِ اللَّه  الْمُتَضَمِّ

، وَتَمَتُّعِهِمْ برِِزْقهِِ الْبَدَنيِِّ فَهَلْ أَعْظَمُ منِْ هَذِهِ الْحَيَاةِ

، وَهُوَ الْفَرَحُ، وَهُوَ  وحِيِّ زْقِ الرُّ ذِيذَةِ، وَالرِّ
فيِ الْمَأْكُولََتِ وَالْمَشْرُوبَاتِ اللَّ

سْتبِْشَارُ، وَزَوَالُ كُلِّ خَوْفٍ وَحُزْنٍ، وَهَذِهِ حَيَاةٌ بَرْزَخِيَّةٌ أَكْمَلُ منَِ الْحَيَاةِ الدُّ 
ِ
نْيَا؛ الَ

بيُِّ 
 فيِ أَجْوَافِ طَيْرٍ خُضْرٍ، تَرِدُ أَنْهَارَ صلى الله عليه وسلمبَلْ قَدْ أَخْبَرَ النَّ

ِ
هَدَاء : أَنَّ أَرْوَاحَ الشُّ

قَةٍ باِلْعَرْشِ   .)*(.الْجَنَّةِ، وَتَأْكُلُ منِْ ثمَِارِهَا، وَتَأْوِي إلَِى قَنَادِيلَ مُعَلَّ

ڻ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ڻ ڻ

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

 .[171-169]آل عمران: ﴾ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

ارِ؛ فَإنَِّ  -تَعَالَى-فَيُخْبرُِ الُلَّه   بأَِنَّهُمْ وَإنِْ قُتلُِوا فيِ هَذِهِ الدَّ
ِ
هَدَاء عَنِ الشُّ

 .(2/)*.أَرْوَاحَهُمْ حَيَّةٌ مَرْزُوقَةٌ فيِ دَارِ الْقَرَارِ 

                                                             

هَدَاءِ  وَمَنْزِلَةُ  الْعَوْدَةِ  مَعَرَكَةُ : »خُطْبَة منِْ  مُخْتَصَرٌ ا مَرَّ ذِكْرُهُ مَ  )*(  صَفَرٍ  منِْ  5 الْجُمُعَةُ  - «الشُّ

 .م2019-10-4 |هـ1441

هَادَةِ  مَفْهُومُ : »خُطْبَة منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* عَاءِ  الْحَقِيقَةِ  بَيْنَ  الشَّ دِّ
ِ
 1 جُمُعَةُ الْ  - «وَالَ

 .م2019-3-8 |هـ1440 رَجَبٍ  منِْ 



هِيدِ.. 12  هَادَةِ وَمَنْْلِةَُ الشَّ  فَضْلُ الشَّ
ھ ھ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ﴿ :وَقَالَ اللَّهُ  

 .)*(.[6]محمد:  ﴾ے ۓ ۓ ڭ ھ ے

منَِ الْمُؤْمنِيِنَ نُفُوسَهُمْ؛ لنِفََاسَتهَِا لَدَيْهِ؛ إحِْسَانًا منِْهُ  ¢وَقَدِ اشْتَرَى الُلَّه 

أُ أَبَدًا بأَِلْسِنتَهِِمْ وَفَضْلًَ، وَكَتَبَ ذَلكَِ الْعَقْدَ الْكَرِيمَ فيِ كتَِابهِِ الْعَظيِمِ؛ فَهُوَ يُقْرَ 

ڭ ۇ ۇ مُبَيِّناً لُزُومَ هَذَا الْعَقْدِ أَزَلًَ فيِ مُحْكَمِ الْقُرْآنِ: ﴿ -تَعَالَى-وَيُتْلَى، قَالَ 

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ 

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی 

 .[111]التوبة:  ﴾ئج

أَنَّهُ عَاوَضَ منِْ  -تَعَالَى-يُخْبرُِ » تَفْسِيرِ هَذِهِ الْْيةَِ:فيِ  (2)$قَالَ ابنُْ كَثيِرٍ 

عِبَادهِِ الْمُؤْمنِيِنَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالهِِمْ إذَِا بَذَلُوهَا فيِ سَبيِلهِِ باِلْجَنَّةِ، وَهَذَا مِنْ 

ا يَ  لَ بهِِ عَلَى عَبيِدِهِ فَضْلهِِ وَكَرَمهِِ وَإحِْسَانهِِ؛ فَإنَِّهُ قَبلَِ الْعِوَضَ عَمَّ مْلكُِهُ بمَِا تَفَضَّ

 الْمُطيِعِينَ لَهُ.

، وَقَتَادَةُ:   .«(3)«بَايَعَهُمُ الُلَّه فَأْغَلَى ثَمَنَهُمْ »لهَِذَا قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ

                                                             

هَدَاءِ  وَمَنْزِلَةُ  الْعَوْدَةِ  مَعَرَكَةُ : »خُطْبَة منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  |هـ1441 صَفَرٍ  منِْ  5 الْجُمُعَةُ  - «الشُّ

 .م4-10-2019

 (.218/ 4«: )تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ الْعَظِيِمِ ( »2)

بَرِيُّ 3) ڭ ﴿»(، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ تَلََ هَذِهِ الْْيَةَ: 36/ 11«: )جَامِعِ البَْياَنِ »فيِ  ( أَخْرَجَهُ الطَّ

باَيعَهَُمْ فَأغَْلىَ قَالَ:  [111]التوبة:  ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ

 «.لهَُمُ 
= 



 13  
َ
َرْبِ فِِ الِْْسْلََمِ دَ هْ وَأ

ْ
 افُ الْ

 .[69]الزمر:  ﴾ڦ ڦ ڦ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 مَعَ النَّبيِِّ  -تَعَالَى-فَقَرَنَ 
ِ
هَدَاء  .ينَ؛ تَكْرِيمًا لَهُمْ، وَبَيَانًا لعُِلُوِّ مَنْزِلَتهِِمْ ذِكْرَ الشُّ

 .[140]آل عمران:  ﴾ى ى ئا ئا﴿ :وَقَالَ 

هَيلِْيُّ   إيَِّاهُمْ؛ » :(1)قَالَ السُّ
ِ
، وَتَنْبيِهٌ عَلَى حُبِّ اللَّه

ِ
هَدَاء وَفيِهِ فَضْلٌ عَظيِمٌ للِشُّ

خَذْتُ ﴾ى ى ئا ئاحَيْثُ قَالَ: ﴿ ، وَلََ اتَّخَذَ؛ إلََِّ فيِ ، وَلََ يُقَالُ: اتَّ

 ، وَقَالَ [91]المؤمنون: ﴾ پ پ پ ڀ ڀ: ﴿-تَعَالَى-مُصْطَفًى مَحْبُوبٍ، قَالَ 

تِّخَاذُ إنَِّمَا هُوَ اقْتنَِاءٌ وَاجْتبَِاءٌ [3]الجن:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ: ﴿-تَعَالَى-
ِ
 «.، فَالَ

هَدَاءَ بِ  صلى الله عليه وسلموَرَسُولهُُ  -تعََالىَ-وَلقَدَْ خَصَّ اللَّهُ   مَناَقبَِ عَدِيدَة؛ٍ فمَِنهَْا:الشُّ

 * شَرَفُ مَكَانهِِمْ وَجِوَارِهِمْ, وَعَظيِمُ أجَْرهِِمْ وَنعَِيمِهِمْ, قَالَ تعََالىَ:

 .[19]الحديد:  ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿

، وَبَذَلُوا أَنْفُسَهُمْ 
ِ
 كَلمَِةِ اللَّه

ِ
ذِينَ قَاتَلُوا فيِ سَبيِلِ إعِْلََء هَدَاءُ هُمُ الَّ وَالشُّ

مْوَالَهُمْ فَقُتلُِوا؛ لَهُمْ عِندَْ رَبِّهِمْ أَجْرٌ جَزِيلٌ، وَنُورٌ عَظيِمٌ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، وَهُمْ وَأَ 

نْيَا فيِ أَعْمَالهِِمْ. ارِ الدُّ  فيِ ذَلكَِ يَتَفَاوَتُونَ بحَِسَبِ مَا كَانُوا فيِ الدَّ

ةً، وَلََ   خَاصَّ
ِ
هَدَاء رَفِ وَالْمَكَانَةِ منِْ فَهَذِهِ الْمَكَانَةُ للِشُّ لَ عَلَى عِظَمِ هَذَا الشَّ  أَدَّ

بيِِّ 
  صلى الله عليه وسلمحِرْصِ النَّ

ِ
هَادَةِ فيِ سَبيِلِ اللَّه ؛ ليُِكْتَبَ لَهُ أَجْرُ هَذِهِ -تَعَالَى-عَلَى الشَّ

                                                             
= 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ﴿»وَعَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ تَلََ هَذِهِ الْْيَةَ: 

 «.هُمُ اللَّهُ فَأغَْلىَ لهَُمُ الثَّمَنَ ثاَمَنَ قَالَ:  [111]التوبة:  ﴾ۋ ۋ ۅ

 (.42 - 41/ 6«: )الروض الأنف( »1)
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ِ
رَجَةِ الْعَاليَِةِ؛ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّه مَا  لوَْ لَا أنَْ يشَُقَّ عَلىَ المُسلِمِينَ؛» :صلى الله عليه وسلمالدَّ

 
ِ
دٍ بيِدَِهِ لوََدِدْتُ أنَِّي أغَْزُو فيِ سَبيِلِ اللَّه قَعدَْتُ خِلَافَ سَريَِّةٍ, وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّ

 .(1)«صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فيِ «. فأَقُْتلََ, ثمَُّ أغَْزُو فأَقُْتلََ, ثمَُّ أغَْزُو فأَقُْتلََ 

 
ِ
، وَبَيَّنَ عَظيِمَ قَدْرِ فَضْلَ  صلى الله عليه وسلملَقَدْ بَيَّنَ رَسُولُ اللَّه

ِ
هَادَةِ فيِ سَبيِلِ اللَّه الشَّ

هِيدِ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ    ڤالشَّ
ِ
هِيدُ مِنْ مَسِّ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه مَا يجَِدُ الشَّ

، وَال(2)«القَْتلِْ إلِاَّ كمََا يجَِدُ أحََدُكُمْ مِنْ مَسِّ القْرَْصَةِ  سَائيُِّ
تِّرْمذِِيُّ . أَخْرَجَهُ النَّ

 .)*(.بإِسِْنَادٍ حَسَنٍ 

بيَِّ ڤوَعَنْ أَنَسٍ 
مَا أحََدٌ يدَْخُلُ الجَْنَّةَ يحُِبُّ أنَْ يرَْجِعَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّ

هِيدَ؛ فَإنَِّهُ يتَمََنَّى أنَْ يرَْجِعَ إلِىَ  نْياَ وَإنَِّ لهَُ مَا عَلىَ الْأرَْضِ مِنْ شَيْءٍ إلِاَّ الشَّ إلِىَ الدُّ

اتٍ؛ لمَِا يرََى مِنَ الكَْرَامَةِ  نْياَ فَيقُتْلََ عَشْرَ مَرَّ  «.الدُّ

هَادَةِ »وَفيِ رِوَايَةٍ:   .(4)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. لمَِا يرََى مِنْ فضَْلِ الشَّ

                                                             

 (.1876« )صَحِيحُ مُسْلِمٍ » (1)

(2( : ذِيُّ
: )1668، رقم 190/ 4( أَخْرَجَهُ التِّرْمِ (، وَابْنُ 3161، رقم 36/ 6( وَالنَّسَائيُِّ

 (.2802، رقم 937/ 2مَاجَهْ: )

 : نَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «ا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ هَذَ »قَالَ التِّرْمذِِيُّ حِيحَةِ »، وَحَسَّ «: الصَّ

 (.960، رقم 649/ 2)

هَادَةِ  مَفْهُومُ : »خُطْبَة منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( عَاءِ  الْحَقِيقَةِ  بَيْنَ  الشَّ دِّ
ِ
 مِنْ  1 الْجُمُعَةُ  - «وَالَ

 .م2019-3-8 |هـ1440 رَجَبٍ 

(4( :  (.1877، رقم 1498/ 3(، وَمُسْلِمٌ: )2795، رقم 15 - 14/ 6( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ



 15  
َ
َرْبِ فِِ الِْْسْلََمِ دَ هْ وَأ

ْ
 افُ الْ

  ڤوَعَنْهُ 
ِ
َّةِ, : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه جُلِ مِنْ أهَْلِ الجَْن يؤُْتَى بِالرَّ

 : يَا ابنَْ آدَمَ! كَيفَْ وَجَدْتَ مَنزِْلكََ؟فَيقَُولُ اللَّهُ لهَُ 

! خَيرَْ مَنزِْلٍ.  فَيقَوُلُ: أيَْ رَبِّ

 فَيقَوُلُ: سَلْ وَتمََنَّهْ.

نْياَ, فأَقُْتلََ فيِ  فَيقَوُلُ: وَمَا أسَْألَكَُ وَأتَمََنَّى؟!! أسَْألَكَُ أنَْ ترَُدَّنيِ إلِىَ الدُّ

اتٍ؛ لمَِا يَ  هَادَةِ سَبيِلِكَ عَشْرَ مَرَّ ، وَالْحَاكمُِ (1)«رَى مِنْ فضَْلِ الشَّ سَائيُِّ
. أَخْرَجَهُ النَّ

 .)*(.بسَِندٍَ صَحِيحٍ 

ِّعِ بنِتَْ البَْرَاءِ ڤوَعَنْ أنََسِ بنِْ مَالكٍِ  بيَ وَهِيَ أمُُّ حَارِثةََ بنِْ -: أنََّ أمَُّ الرُّ

  -سُرَاقَةَ 
ِ
ثُنيِ عَنْ حَارِثَةَ؟ يَا نَبيَِّ » , فَقَالتَْ:صلى الله عليه وسلمأتََتْ رَسُولَ اللَّه ! أَلََ تُحَدِّ

ِ
 اللَّه

فَإنِْ كَانَ فيِ الْجَنَّةِ  -وَكَانَ قُتلَِ يَوْمَ بَدْرٍ، أَصَابَهُ سَهْمٌ غَرْبٌ؛ أَيْ: لََ يُدْرَى رَاميِهِ -

 
ِ
 «.صَبَرْتُ، وَإنِْ كَانَ غَيْرَ ذَلكَِ؛ اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فيِ الْبُكَاء

ةَ! إنَِّهَا جِناَنٌ فيِ الجَْنَّةِ, وَإنَِّ ابنْكَِ أصََابَ الفِْرْدوَْسَ ياَ أمَُّ حَارِثَ »قَالَ: 

 .(3)رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ «. الْأعَْلىَ

                                                             

(1( : (، 13162، رقم 208/ 3(، وأحمد: )3160، رقم 36/ 6( أَخْرَجَهُ النَّسَائيُِّ

 (.2405، رقم 75/ 2والحاكم: )

فقه الذهبي ووافقهما الْلباني ، ووا«هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ »قال الحاكم: 

 (.3008، رقم 22/ 7«: )الصحيحة»في 

هَدَاءِ  وَمَنْزِلَةُ  الْعَوْدَةِ  مَعَرَكَةُ : »خُطْبَة منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  صَفَرٍ  منِْ  5 الْجُمُعَةُ  - «الشُّ

 .م2019-10-4 |هـ1441

(3( :  (.2809، رقم 26 - 25/ 6( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ
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ينَْ,  هِيدُ تُكَفَّرُ عَنهُْ خَطاَياَهُ؛ إلِاَّ الدَّ  بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ  * وَالشَّ
ِ
عَنْ عَبْدِ اللَّه

 ڤ
ِ
ينَْ يُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه هِيدِ كُلُّ ذنَبٍْ إلِاَّ الدَّ  رَوَاهُ مُسْلمٌِ.«. غْفَرُ للِشَّ

تيِ بَيْنهَُ وَبَيْنَ  نُوبِ الَّ رُ جَمِيعَ مَا عَلَى الْعَبْدِ منَِ الذُّ  تُكَفِّ
ِ
هَادَةُ فيِ سَبيِلِ اللَّه فَالشَّ

 .)*(.رَبِّهِ 

 ڤوَعَنْ أَبيِ قَتَادَةَ 
ِ
أنََّ الجِْهَادَ فيِ »مْ، فَذَكَرَ قَامَ فيِهِ  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

 أفَضَْلُ الْأعَْمَالِ 
ِ
 وَالِْْيمَانَ باِللَّه

ِ
! أَرَأَيْتَ »، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: «سَبيِلِ اللَّه

ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

رُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ ؛ تُكَفَّ
ِ
 إنِْ قُتلِْتُ فيِ سَبيِلِ اللَّه

 
ِ
 وَأنَْتَ صَابرٌِ مُحْتسَِبٌ, نعَمَْ, إنِْ قُتلِْ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
تَ فيِ سَبيِلِ اللَّه

 «مُقبْلٌِ غَيرُْ مُدْبرٍِ 
ِ
 «.كَيفَْ قلُتَْ؟: »صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّه

رُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ قَالَ: ؛ أَتُكَفَّ
ِ
 أَرَأَيْتَ إنِْ قُتلِْتُ فيِ سَبيِلِ اللَّه

 
ِ
تلِْتَ وَ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه أنَْتَ صَابرٌِ مُحْتسَِبٌ, مُقْبِلٌ نَعَمْ, إنِْ قُ

ينَْ؛ فَإنَِّ جَبْرَائيِلَ قَالَ ليِ ذَلِكَ  غَيرُْ  رَوَاهُ مُسْلِمٌ فيِ «. مُدْبرِ؛ٍ إلِاَّ الدَّ

 .(2/)*.(2)«صَحِيحِهِ »

                                                             

هَادَةِ  مَفْهُومُ : »خُطْبَة منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( عَاءِ  الْحَقِيقَةِ  بَيْنَ  الشَّ دِّ
ِ
 مِنْ  1 الْجُمُعَةُ  - «وَالَ

 .م2019-3-8 |هـ1440 رَجَبٍ 

 (.1885، رقم 1501/ 3أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ: ) (2)

هَدَاءِ  وَمَنْزِلَةُ  الْعَوْدَةِ  مَعَرَكَةُ : »خُطْبَة منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*   5 الْجُمُعَةُ  - «الشُّ

 .م2019-10-4 |هـ1441 صَفَرٍ  منِْ 



 17  
َ
َرْبِ فِِ الِْْسْلََمِ دَ هْ وَأ

ْ
 افُ الْ

كِ  مَ الجقِيَامَةِ رِيحُ الْجسِج هِيدِ يَوج فَعَنْ أَبيِ »؛ * وَمِنَ الجفَضَائِلِ وَالْجنََاقِبِ: أنََّ رِيحَ دَمِ الشَّ

  ڤهُرَيْرَةَ 
ِ
 إلِاَّ جَاءَ : »صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
مَا مِنْ مَكْلوُمٍ يكُْلمَُ فيِ سَبيِلِ اللَّه

يحُ رِيحُ المِْسْكِ  مِ, وَالرِّ  .(1)«يوَْمَ القِْياَمَةِ وَكَلمُْهُ يدَْمَى, اللَّوْنُ لوَْنُ الدَّ

 »يُجْرَحُ، «: مُ يكُْلَ »مَجْرُوحٍ، «: مَا مِنْ مَكْلوُمٍ »
ِ
يَعْنيِ: بنِيَِّةٍ « فيِ سَبيِلِ اللَّه

.
ِ
 كَلمَِةِ اللَّه

ِ
عْلََء ، وَبَذْلِ النَّفْسِ؛ لِِِ

ِ
 خَالصَِةٍ للَّه

مُ، وَيَسِيلُ « إلِاَّ جَاءَ يوَْمَ القِْياَمَةِ وَكَلمُْهُ يدَْمَى» أَيْ: وَجُرْحُهُ يَثْعُبُ منِهُْ الدَّ

 كَهَيْئَتهِِ حِينَ جُرِحَ.

يحُ رِيحُ المِْسْكِ اللَّ » مِ, وَالرِّ مِ؛ وَلَكنَِّ «: وْنُ لوَْنُ الدَّ وْنُ أحَْمَرُ كَلَوْنِ الدَّ اللَّ

يحَ رِيحُ الْمِسْكِ، وَلَيْسَ برِِيحِ دَمٍ.  الرِّ

بيُِّ 
  صلى الله عليه وسلمأَخْبَرَ النَّ

ِ
.. بأَِنْ كَانَ مُخْلصًِا للَّه

ِ
أَنَّهُ مَا منِْ مَكْلُومٍ يُكْلَمُ فيِ سَبيِلِ اللَّه

،  ِبَاذِلًَ نَفْسَهُ لرَِبِّه ِْثَوَابَهُ، خَائفًِا من 
ِ
، طَائعًِا رَاجِيًا منَِ اللَّه

مُ -عِقَابهِِ؛ إلََِّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَدْمَى  كَهَيْئَتهِِ يَوْمَ جُرِحَ،  -يَسِيلُ منِهُْ الدَّ

يحُ رِيحُ الْمِسْكِ. مِ، وَالرِّ وْنُ لَوْنُ الدَّ  اللَّ

                                                             

( 5533(، وهذا جزء من حديث؛ أخرجه البخاري )رقم419)رقم« عمدة الْحكام» (1)

 جَاءَ يوَْمَ مَا مِنْ كلَمٍْ يكُْلمَُ فيِ سَبيِلِ اللَّهِ, إلِاَّ »(، ولفظه: 1876واللفظ له، ومسلم )رقم

 «.القِْياَمَةِ كهََيئْتَهِِ حِينَ كلُمَِ, لوَْنهُُ لوَْنُ دمٍَ, وَرِيحُهُ مِسْكٌ 

وَالَّذِي نفَْسِي بيِدَِهِ لَا يكُْلمَُ أحََدٌ فيِ سَبيِلِ اللَّهِ, وَاللَّهُ أعَْلمَُ بمَِنْ يكُْلمَُ فيِ »وفي رواية لهما: 

يحُ رِيحُ المِسْكِ سَبيِلهِِ إلِاَّ جَاءَ يوَْمَ القِ  مِ, وَالرِّ  «.ياَمَةِ, وَاللَّوْنُ لوَْنُ الدَّ

كُلُّ كلَمٍْ يكُْلمَُهُ المُْسْلمُِ فيِ سَبيِلِ اللَّهِ, ثمَُّ تكَُونُ يوَْمَ القِْياَمَةِ كهََيئْتَهَِا »وفي رواية لمسلم: 

رُ دَمًا, اللَّوْنُ لوَْنُ دمٍَ, وَالعْرَْفُ عَ   .«رْفُ المِْسْكِ إذَِا طعُِنتَْ, تفََجَّ
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، وَأَنَّ رَائحَِةَ دَمهِِ تَنْتَشِرُ فيِ الْمَوْقفِِ،  

ِ
وَهَذَا فيِهِ فَضِيلَةُ مَنْ يُجْرَحُ فيِ سَبيِلِ اللَّه

هَا النَّاسُ جَمِيعًا، كَأَنَّهَا رَائحَِةُ الْمِسْكِ.  فَيَشُمُّ

 
ِ
؛ فَمَا مَعْنىَ فيِ سَبيِلِ اللَّه

ِ
 ؟فَيُشْتَرَطُ لذَِلكَِ أَنْ يَكُونَ فيِ سَبيِلِ اللَّه

 فيِ الْعَمَلِ الَّذِي أَوْجَبَ جُرْحَهُ، وَأَنْ يَكُونَ عَمَلُهُ صَوَابًا 
ِ
أَنْ يَكُونَ مُخْلصًِا للَّه

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمعَلَى مَا شَرَعَهُ رَسُولُ اللَّه

نَّةِ؛ فَإنَِّهُ لََ   فَإذَِا كَانَتِ النِّيَّةُ مَدْخُولَةً، أَوْ كَانَ الْعَمَلُ عَلَى غَيْرِ صَوَابٍ عَلَى السُّ

بيَِّ 
وَاللَّهُ أعَْلمَُ بمَِنْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلميَكُونُ كَلْمُهُ كَذَلكَِ؛ وَلهَِذَا جَاءَ فيِ الْحَدِيثِ أَنَّ النَّ

 .(1)«يجَُاهِدُ فيِ سَبيِلِهِ 

يَّ 
سْتشِْهَادِ

ِ
ونَهُ باِلْعَمَليَِّاتِ الَ ذِينَ يَقْتُلُونَ أَنْفُسَهُمْ بمَِا يُسَمُّ ةِ يُعْلَمُ منِْ هَذَا: أَنَّ الَّ

يَّةٍ، وَإنَِّمَا هِيَ عَمَليَِّاتٌ انْتحَِارِيَّةٌ، وَكَذَلكَِ مَا يَأْتيِ بهِِ -
وَهِيَ لَيْسَتْ باِسْتشِْهَادِ

 
ِ
مَاء ذِينَ يُفْسِدُونَ فيِ الْْرَْضِ؛ بإِزِْهَاقِ الْْرَْوَاحِ الْبَرِيئَةِ، وَسَفْكِ الدِّ الْخَوَارِجُ الَّ

مَةِ عَلَى غَيْرِ بصَِيرَةٍ وَلََ هُدًىالْمَعْصُومَةِ، وَإتِْلََفِ الَْْ  ؛ يُؤْخَذُ منِْ -مْوَالِ الْمُحَرَّ

                                                             

 (.2787)رقم« صحيح البخاري» (1)

 ڤ(، من طريق آخر، من حديث: أبي هريرة 1878وقد أخرج نحوه مسلم )رقم

يلَ للِنَّبيِِّ 
 صلى الله عليه وسلمأيضا، قَالَ: قِ

ِ
, «لَا تسَْتطَيِعوُنهَُ »؟ قَالَ: : مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ فيِ سَبيِلِ اللَّه

تَ  ، وَقَالَ فيِ الثَّالثَِةِ: «لَا تسَْتطَيِعوُنهَُ »يْنِ، أَوْ ثَلََثًا كُلُّ ذَلكَِ يَقُولُ: قَالَ: فَأَعَادُوا عَلَيْهِ مَرَّ

ائمِِ القَْائمِِ القَْانتِِ بآِياَتِ اللَّهِ, لَا يفَْترُُ مِنْ صِياَمٍ, » مَثلَُ المُْجَاهِدِ فيِ سَبيِلِ اللَّهِ كَمَثلَِ الصَّ

 «.دُ فيِ سَبيِلِ اللَّهِ تعََالىَوَلَا صَلَاةٍ, حَتَّى يرَْجِعَ المُْجَاهِ 
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ْ
 افُ الْ

 
ِ
، وَلَيْسَ بمُِوجِبٍ هَذَا: أَنَّ عَمَلَهُمْ بَاطلٌِ، وَهُوَ مُوجِبٌ لغَِضَبِ اللَّه

 .-كَمَا زَعَمُوا-لرِِضَاهُ 

ذِينَ يُفْتُونَهُمْ  فيِ أَنْفُسِهِمْ، وَلْيَتَّقِ الَلَّه  وَلهَِذَا فَلْيَتَّقُوا الَلَّه  الَّ

 
ِ
فْسَادِ، وَلْيَعْلَمُوا أَنَّ ذَلكَِ لَيْسَ بخَِافٍ عَلَى اللَّه  بجَِوَازِ مَا عَمِلُوا منَِ الِِْ

.
ِ
مَاء  الَّذِي لََ تَخْفَى عَلَيْهِ خَافيَِةٌ فيِ الْْرَْضِ وَلََ فيِ السَّ

تهِِ يَوْمَ «: دْمَىإلِاَّ جَاءَ يوَْمَ القِْياَمَةِ وَكَلْمُهُ يَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ  مُ كَهَيْئَ يَنْزِلُ منِْهُ الدَّ

 جُرِحَ.

مِ  بَبُ فيِ تغََيُّرِ رَائحَِةِ الدَّ  ؟-وَإنِْ كَانَ اللَّوْنُ لوَْنَ دمٍَ -فمََا السَّ

بَبُ طيِبُ النِّيَّةِ، فَكَمَا طَيَّبَ نيَِّتَهُ؛ طَيَّبَ الُلَّه  رَائحَِةَ دَمهِِ، فَقَدْ  السَّ

، وَامْتَثلََ الْْمَْرَ، وَكَانتَْ نيَِّتُهُ طَيِّبَةً، فَطَيَّبَ الُلَّه  بَذَلَ نَفْسَهُ 
ِ
 فيِ سَبيِلِ اللَّه

هَا عَلَى حُسْنِ عَمَلِ  ائحَِةُ الْحَسَنةَُ يَسْتَدِلُّ بهَِا مَنْ شَمَّ مِ، وَتلِْكَ الرَّ رَائحَِةَ الدَّ

 رَبِّ الْ 
ِ
 عَالَمِينَ.صَاحِبهَِا، وَطيِبِ نيَِّتهِِ، وَإخِْلََصِهِ للَّه

أَنْ يُظْهِرَ شَرَفَ مَنْ جَاهَدَ فيِ سَبيِلهِِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَجَعَلَ  يُرِيدُ الُلَّه 

ائحَِةَ رَائحَِةَ الْمِسْكِ، يَعْلَمُ ذَلكَِ أَهْلُ الْمَوْقفِِ  مَ بلَِوْنهِِ، وَجَعَلَ الرَّ  .)*(.(1)«الدَّ

 
ِ
جِيءَ بأَِبيِ يَوْمَ أُحُدٍ قَدْ مُثِّلَ بهِِ؛ حَتَّى » قَالَ: ڤوَعَنْ جَابرِِ بنِْ عَبْدِ اللَّه

 
ِ
يَ ثَوْبًا، فَذَهَبْتُ أُرِيدُ أَنْ أَكْشِفَ عَنهُْ،  صلى الله عليه وسلموُضِعَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّه وَقَدْ سُجِّ

                                                             

 (.282-5/280« )تأسيس الْحكام» (1)

 الْْرَْبعَِاءُ  - 81 الْمُحَاضَرَة - «الْْحَْكَامِ  عُمْدَةِ  شَرْحُ : »سِلْسِلَة منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

لِ  رَبيِعٍ  منِْ  17  .م2010-3-3 |هـ1431 الْْوََّ
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ِ
رُفعَِ، فَ  صلى الله عليه وسلمفَنَهَانيِ قَوْميِ، ثُمَّ ذَهَبْتُ أَكْشِفُ عَنهُْ، فَنهََانيِ قَوْميِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّه

 «.مَنْ هَذِهِ؟»فَسَمِعَ صَوْتَ صَائحَِةٍ، فَقَالَ: 

 ابْنةَُ عَمْرٍو، أَوْ أُخْتُ عَمْرٍو. فَقَالوُا:

لَا تبَْكيِ, فمََا زَالتَِ المَْلَائكَِةُ تظُلُِّهُ بأِجَْنحَِتهَِا حَتَّى  أَوْ:فلَِمَ تبَْكيِ؟ »قَالَ: 

 .(1)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. رُفعَِ 

  ڤرَةَ بْنِ جُندَْبٍ وَعَنْ سَمُ 
ِ
رَأيَتُْ اللَّيلْةََ رَجُلَينِْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

جَرَةَ, وَأدَْخَلَانيِ داَرًا هِيَ أحَْسَنُ وَأفَضَْلُ, لمَْ أرََ قَطُّ أحَْسَنَ  أتََياَنيِ, فصََعِدَا بيِ الشَّ

هَدَاءِ  ارُ فدََارُ الشُّ ا هَذِهِ الدَّ  .)*(.(2)رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ «. مِنهَْا, قَالَ: أمََّ

 ڤوَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالكٍِ 
ِ
هَدَاءِ فيِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه إنَِّ أرَْوَاحَ الشُّ

مِنْ شَجَرِ ، أَوْ قَالَ: مِنْ ثمََرِ الجَْنَّةِ  -أَيْ: تَرْعَى- أجَْوَافِ طَيرٍْ خُضْرٍ, تعَلُْقُ 

 رْمذِِيُّ بسَِندٍَ صَحِيحٍ.. أَخْرَجَهُ التِّ (4)«الجَْنَّةِ 

                                                             

 (.2471، رقم 1917/ 4(، وَمُسْلِمٌ: )1244، رقم 114/ 3: )( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ 1)

(2( : فْظُ لَهُ، وَمُسْلِمٌ: )1386، رقم 251/ 3( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، رقم 1781/ 4(، وَاللَّ

 (، مُخْتَصَرًا.2275

هَادَةِ  مَفْهُومُ : »خُطْبَة منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( عَاءِ  يقَةِ الْحَقِ  بَيْنَ  الشَّ دِّ
ِ
 مِنْ  1 الْجُمُعَةُ  - «وَالَ

 .م2019-3-8 |هـ1440 رَجَبٍ 

(4( : : )1641، رقم 176/ 4( أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ ، رقم 108/ 4(، واللفظ له، وَالنَّسَائيُِّ

، أَنَّ ڤ(، من حديث: كَعْبِ بْنِ مَالكٍِ 4271، رقم 1428/ 2(، وَابْنُ مَاجَهْ: )2073

 
ِ
هَدَاءِ فيِ طيَرٍْ خُضْرٍ تعَلْقُُ مِنْ ثمََرِ الجَنَّةِ أوَْ شَجَرِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم رَسُولَ اللَّه إنَِّ أرَْوَاحَ الشُّ

 «.الجَنَّةِ 
= 
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ْ
 افُ الْ
 
ِ
رْدَاء   ڤوَعَنْ أَبيِ الدَّ

ِ
هِيدُ يشَْفَعُ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه الشَّ

 . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ حِبَّانَ بسَِندٍَ صَحِيحٍ لغَِيْرِهِ.(1)«فيِ سَبْعِينَ مِنْ أهَْلِ بيَتْهِِ 

بيِِّ ڤامتِِ وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ 
 »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّ

ِ
هِيدِ عِندَْ اللَّه إنَِّ للِشَّ

لِ دفُعْةٍَ مِنْ دَمِهِ, وَيرَُى مَقعْدََهُ مِنَ الجْنَّةِ, وَيحَُلَّى  سَبْعَ خِصَالٍ: أنَْ يغُفَرَ لهَ فيِ أوََّ

زَعِ الْأكَْبَرِ, وَيوُضَعَ عَلىَ حُلَّةَ الِْْيمَانِ, وَيجَُارَ مِنْ عَذَابِ القْبَْرِ, وَيأَمَْنَ مِنَ الفَْ 

جُ اثْنتَيَنِْ وَسَبْعِينَ  نيْاَ وَمَا فيِهَا, وَيزَُوَّ رَأسِْه تاَجُ الوَْقَارِ؛ اليْاَقوُتةَُ مِنهَْا خَيرٌْ مِنَ الدُّ

أَحْمَدُ،  . أَخْرَجَهُ (2)«زَوْجَةً مِنَ الحُْورِ العِْينِ, وَيشَُفَّعُ فيِ سَبْعِينَ إنِسَْاناً مِنْ أقََارِبهِِ 

بَرَانيُِّ بسَِندٍَ حَسَنٍ.
 وَالطَّ

                                                             
= 

 : صحيح الترغيب »، وكذا صححه الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قال التِّرْمذِِيُّ

 (.1368، رقم 136/ 2«: )والترهيب

(، 4660، رقم 517/ 10(، وَابْنُ حِبَّانَ: )2522، رقم 15/ 3دَاوُدَ: )( أَخْرَجَهُ أَبُو 1)

 والسياق له.

، رقم 136/ 2«: )صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه لغيره الْلباني في 

1369.) 

بَرَانيُِّ كَمَا فيِ 17183، رقم 131/ 4( أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ: )2)
وَائدِِ »(، وَالطَّ / 5«: )امَجْمَعِ الزَّ

293.) 

( : ، رقم 935/ 2(، وَابْنِ مَاجَهْ: )1663، رقم 188 - 187/ 4والحديث عند التِّرْمذِِيِّ

امتِِ ڤ(، من رواية: الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ 2799  .ڤ، بمثل رواية: عُبَادَةَ بْنِ الصَّ

 : صححهما الْلباني في ، وَكِلََ الحديثين «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ »قال التِّرْمذِِيُّ

 (.1375و  1374، رقم 14 - 139/ 2«: )صحيح الترغيب والترهيب»
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يَا »: أَنَّ رَجُلًَ قَالَ: صلى الله عليه وسلموَعَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ رَجُلٍ منِْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ  

هِيدَ؟ ! مَا بَالُ الْمُؤْمنِيِنَ يُفْتَنوُنَ فيِ قُبُورِهِمْ إلََِّ الشَّ
ِ
 «.رَسُولَ اللَّه

يوُفِ عَلىَ رَأسِْهِ فتِنْةًَ  كَفَى ببَِارِقَةِ »قَالَ:  سَائيُِّ بسَِنَدٍ (1)«السُّ
. أَخْرَجَهُ النَّ

 صَحِيحٍ.

بيَِّ ڤوَعَنْ أَنَسٍ 
! إنِِّي »، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَجُلًَ أَسْوَدَ أَتَى النَّ

ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

يحِ، قَبيِحُ الْوَجْهِ، لََ مَالَ ليِ، فَإنِْ   حَتَّى  رَجُلٌ أَسْوَدُ، مُنْتنُِ الرِّ
ِ
أَنَا قَاتَلْتُ هَؤُلََء

 أُقْتَلَ؛ فَأَيْنَ أَنَا؟

 «.فيِ الجَْنَّةِ »قَالَ: 

بيُِّ 
قدَْ بيََّضَ اللَّهُ وَجْهَكَ, وَطيََّبَ رِيحَكَ, »، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمفَقَاتَلَ حَتَّى قُتلَِ، فَأتََاهُ النَّ

أيَتُْ زَوْجَتهَُ مِنَ الحُْورِ العِْينِ ناَزَعَتهُْ جُبَّةً لهَُ فقَدَْ رَ »، وَقَالَ لهَِذَا أوَْ لغَِيْرِهِ: «وَأكَثْرََ مَالكََ 

 .)*(.. أخَْرَجَهُ الْحَاكمُِ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ (2)«مِنْ صُوفٍ, تدَْخُلُ بيَنْهَُ وَبيَنَْ جُبَّتهِِ 

 لِأجَْسَادِهِمُ الَّتيِ بذََلوُهَا لِأجَْلِهِ: إبِقْاَؤُهَا كَمَ 
ِ
ا هِيَ؛ فَلَا تأَكُْلُ * وَمِنْ إكِْرَامِ اللَّه

 الْأرَْضُ أجَْسَادَهُمْ.

                                                             

(1( :  (.2053، رقم 99/ 4( أَخْرَجَهُ النَّسَائيُِّ

 (.1380، رقم 143/ 2«: )صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه الْلباني في 

لَائلِِ »فيِ  (، وَالْبَيْهَقِيُّ 2463، رقم 93/ 2( أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ: )2)  (.221/ 4«: )الدَّ

، رقم 144 - 143/ 2«: )صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه الْلباني في 

1381.) 

هَدَاءِ  وَمَنْزِلَةُ  الْعَوْدَةِ  مَعَرَكَةُ : »خُطْبَة منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  صَفَرٍ  منِْ  5 الْجُمُعَةُ  - «الشُّ

 .م2019-10-4 |هـ1441
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ْ
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: عِندَْمَا دُفنَِ أبَُوهُ مَعَ آخَرَ، وَكَانَا قَدْ قُتلََِ فيِ مَعْرَكَةِ أُحُدٍ، ڤفيِ حَدِيثِ جَابرٍِ 

تَّةِ أشَْهُرٍ, ثمَُّ لمَْ تطَبِْ نفَْسِي أنَْ أتَرُْكهَُ مَعَ الْْخَرِ, فاَسْتخَْرَجْتهُُ بعَدَْ سِ »...قَالَ جَابرٌِ: 

 .(1)«فإَذِاَ هُوَ كَيوَْمِ وَضَعتْهُُ, لمَْ يتَغَيََّرْ مِنهُْ شَيْءٌ سِوَى شَيْءٍ يسَِيرٍ فيِ أذُنُهِِ 

ا أَرَادَ مُعَاوِيَةُ أَنْ يُجْرِيَ الْكظَِامَةَ » وَفيِ حَدِيثٍ آخَرَ, قَالَ: لَمَّ
قَالَ: قيِلَ:  (2)

، قَالَ: فَأَخْرَجْنَاهُمْ رِطَابًا -يَعْنيَ: قَتْلَى أُحُدٍ -قَتيِلَهُ مَنْ كَانَ لَهُ قَتيِلٌ فَلْيَأْتِ »

 «.يَتَثَنَّوْنَ، قَالَ: فَأَصَابَتِ الْمِسْحَاةُ إصِْبَعَ رَجُلٍ منِْهُمْ، فَانفَْطَرَتْ دَمًا

 .(3)«وَلََ يُنكْرُِ بَعْدَ هَذَا مُنكْرٌِ أَبَدًا» :ڤقَالَ أبَوُ سَعِيدٍ الخُْدْرِيُّ 

هَادَةِ فيِ سَبيِلهِِ، وَأَنْ يُحْسِنَ خِتَامَناَ نَسْ  أَلُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَنْ يَمُنَّ عَلَيْنَا باِلشَّ

 .)*(.أَجْمَعِينَ 

  

                                                             

(1( :  (.1351، رقم 214/ 3( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

 وهي: قَناة فيِ بَاطِنِ الْرَض يَجْرِي فيِهَا الْمَاءُ.« الكظِاَمَة( »2)

ةُ: )كظم(.521/ 12«: )لسَِانَ العْرََبِ »انْظُرْ:   (، مَادَّ

اقِ: ) (، وَعَبْدُ 98، رقم 112)ص «: الجِْهَادِ »( أَخْرَجَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ فيِ 3) زَّ ، 547/ 3الرَّ

فْظُ لَهُ، وَابْنُ أَبيِ شَيْبَةَ فيِ 6656رقم  (، 36790، رقم 372/ 7«: )المُْصَنَّفِ »(، وَاللَّ

(، 516، رقم 570/ 1(، وَأَبُو نُعَيْمٍ: )440/ 12«: )شَرْحِ المُْشْكلِِ »وَالطَّحَاوِيُّ فيِ 

ةِ »وَالْبَيْهَقِيُّ فيِ   (، بإِسِْنَادٍ صَحِيحٍ.291 /3«: )دَلَائلِِ النُّبُوَّ

هَادَةِ  مَفْهُومُ : »خُطْبَة منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( عَاءِ  الْحَقِيقَةِ  بَيْنَ  الشَّ دِّ
ِ
 مِنْ  1 الْجُمُعَةُ  - «وَالَ

 .م2019-3-8 |هـ1440 رَجَبٍ 
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امِيَةِ   هَادِ السَّ دَافُ الْجِ لََمِ أهَج ِسج  فِِ الْج

! إنَِّ الْجِهَادَ شُرِعَ لحِِمَايَةِ دَعْوَةِ الْحَقِّ 
ِ
قْناَعِ وَالْعَدْلِ،  عِبَادَ اللَّه الْقَائمَِةِ عَلَى الِِْ

هِ إلَِى حَاملِيِهَا بإِنِْقَاذِ الْبَشَرِيَّةِ منِْ ضَلََلهَِا وَكُفْرَانهَِا.  وَرَدِّ الظُّلْمِ الْمُوَجَّ

ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ﴿

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ڍ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

﴾ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ

 .[41 -39]الحج: 

 ، تيِ تَمْنعَُ النَّاسَ منِْ سَمَاعِ صَوْتِ الْحَقِّ لَقَدْ شُرِعَ الْجِهَادُ لدَِفْعِ الْفِتْنةَِ الَّ

، فَإنَِّ الْقِتَالَ إنَِّمَا هُوَ فِ 
ِ
هُ الْحَقَائقَِ لتَِصُدَّ النَّاسَ عَنْ سَبيِلِ اللَّه ، لََ وَتُشَوِّ

ِ
ي سَبيِلِ اللَّه

، وَلََ فيِ سَبيِلِ   فيِ الْْرَْضِ بغَِيْرِ الْحَقِّ
ِ
سْتعِْلََء

ِ
فيِ سَبيِلِ اكْتسَِابِ الْْمَْجَادِ، وَلََ للَِ

 مَغْنَمٍ، وَلََ فيِ سَبيِلِ سِيَادَةِ جِنسٍْ عَلَى جِنسٍْ.

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ﴿

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ی ی
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 ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ٺ ٺ ٺ ٺ

 ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڤ ڤ ڦ

 .[193 -190]البقرة: ﴾ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

 عَلَى سُلْطَةِ الْعَنَاصِرِ الْفَاسِدَةِ فيِ ذَاتهَِا، وَالْمُفْسِدَةِ 
ِ
وَشُرِعَ الْجِهَادُ للِْقَضَاء

لََحَ فيِ وَجْهِ الْحَقِّ  ، وَفيِ طَرِيقِ الْعَدْلِ، وَتُخْرِجُ النَّاسَ لغَِيْرِهَا؛ حَيْثُ تَحْمِلُ السِّ

منِْ أَوْطَانهِِمْ وَدِيَارِهِمْ، وَتَسْلُبُ منِْهُمْ مُمْتَلَكَاتهِِمْ، وَتَهْدِمُهَا عَلَيْهِمْ؛ ظُلْمًا 

 وَعُدْوَانًا.

 منَِ الْْطَْفَالِ 
ِ
 قَتْلُ الْْبَْرِيَاء

يُوخِ  وَلذَِلكَِ فَإنَِّهُ لََ يَجُوزُ فيِ الْجِهَادِ  وَالشُّ
ِ
وَالنِّسَاء

بيُِّ 
ذِينَ لَمْ يُشَارِكُوا فيِ الْمَعْرَكَةِ، وَالنَّ ادَهُ بذَِلكَِ إذَِا  صلى الله عليه وسلموَالْعُبَّادِ وَالَّ كَانَ يُوصِي قُوَّ

.
ِ
ةٍ يَغْزُونَ بهَِا، وَيُجَاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ اللَّه  أَرْسَلَهُمْ فيِ سَرِيَّ

مُ الْخِيَانَةَ.الْجِهَادُ يَحْتَرِمُ الْعُهُودَ وَ  مُ الْغَدْرَ، وَيُحَرِّ  الْمَوَاثيِقَ، وَيُحَرِّ

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ﴿وَيقَوُلُ تعََالىَ: 

 .[58]الأنفال: ﴾ ھ ھ

﴾ أَيْ: أَعْلمِْهُمْ أَنَّ الْعَهْدَ الَّذِي بَيْنكََ وَبَيْنَهُمْ قَدِ انْتَهَى، ڻ ڻ ۀ ۀ﴿

 كَيْدَ، وَلََ اعْتدَِاءَ!! لََ غَدْرَ، وَلََ خِيَانَةَ، وَلََ 

أَعْلمِْهُمْ أَنَّ الْعَهْدَ الَّذِي بَيْنكََ وَبَيْنَهُمْ قَدِ انْتَهَى؛ ليَِصِلَهُمُ الْْمَْرُ عَلَى وُضُوحٍ 

، لََ تَغْدِرْ بهِِمْ، لََ تَهْجِمْ عَلَيْهِمْ وَهُمْ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ عَلَى الْعَهْدِ بَاقُونَ؛ فَإنَِّهُ  لَمْ تَامٍّ
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كُونَ   ذِينَ يَتَمَسَّ  أَنْ يَغْدِرَ، وَلَيْسَ منِْ خُلُقِ أَتْبَاعِهِ الْخُلَّصِ الَّ

ِ
بيٍِّ منَِ الْْنَْبيَِاء

يَكُنْ لنَِ

مَ وَبَارَكَ عَلَيْهِمْ -بهَِدْيهِِ، وَيَسِيرُونَ عَلَى نَهْجِهِ، وَيَقْتَفُونَ أَثَرَهُ   .-صَلَّى الُلَّه وَسَلَّ

عَاةُ  ، يَنْشُرُونَ عِلْمَهُمْ، وَيُبَلِّغُونَ سُنَّتَهُمْ،  فَهَكَذَا الدُّ
ِ
ذِينَ هُمْ وَرَثَةُ الْْنَْبيَِاء الَّ

دٌ   .)*(.صلى الله عليه وسلملَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا مَا لَمْ يَفْعَلْهُ قُدْوَتُهُمْ وَأُسْوَتُهُمْ مُحَمَّ

بيَِّ 
 وَالصِّ نَهَى فيِ الحُرُوبِ عَنْ قَتْلِ النِّ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّ

ِ
 سَاء

ِ
بْيَانِ، وَعَنْ قَتْلِ الْجَُرَاء

 منِْ غَيْرِ المُسْلمِِينَ، فَكَيْفَ باِلمُسْلمِِينَ؟!
ِ
 وَغَيْرِهِمْ منَِ الْبَْرِيَاء

 بنِْ عُمَرَ 
ِ
بيِِّ »: ڤعَنْ عَبْدِ اللَّه

 صلى الله عليه وسلمأَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فيِ بَعْضِ مَغَازِي النَّ

 
ِ
بْيَانِ قَ  صلى الله عليه وسلممَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّه  وَالصِّ

ِ
 .(2)هِ مُتَّفَقٌ عَلَيْ  .«تْلَ النِّسَاء

وُجِدَتِ امْرَأةٌَ مَقْتُولَةٌ فيِ بَعْضِ مَغَازِي » قَالَ: ڤ عَنِ ابنِْ عُمَرَ  :(3)وَفيِ لفَْظٍ 

 
ِ
  ،صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

ِ
بْيَانِ  صلى الله عليه وسلم فَنهََى رَسُولُ اللَّه  وَالصِّ

ِ
 مُتَّفَقٌ عَليهِ. .«عَنْ قَتلِْ النِّسَاء

بيِعِ وَعَ    ڤنْ رَبَاحِ بْنِ الرَّ
ِ
فيِ غَزْوَةٍ غَزَاهَا،  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّه

 
ِ
مَتهِِ خَالدُِ بْنُ الوَليِدِ، فَمَرَّ رَبَاحٌ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّه عَلَى امْرَأَةٍ  صلى الله عليه وسلموَعَلَى مُقَدِّ

مَةُ، فَوَقَفُوا يَنظُْرُ مَقْتُولَةٍ ممَِّ  بُونَ منِْ خَلْقِهَا؛ حَتَّى ا أَصَابَتِ المُقَدِّ ونَ إلَِيْهَا، وَيَتَعَجَّ

 
ِ
  صلى الله عليه وسلملَحِقَهُمْ رَسُولُ اللَّه

ِ
 صلى الله عليه وسلمعَلَى رَاحِلَتهِِ؛ فَانْفَرَجُوا عَنْهَا؛ فَوَقَفَ رَسُولُ اللَّه

حََدِهِمْ: ،«مَا كَانتَْ هَذِهِ لتِقُاَتلَِ!»فَقَالَ: 
ِ
لوُا الحَْقْ خَالدًِا, فَقلُْ لهَُ: لَا تقَْتُ » فَقَالَ لْ

                                                             

 الْقِعْدَةِ  ذِي منِْ  7 الْجُمُعَةُ  - «إرِْهَابٌ؟ أَمْ  جِهَادٌ : »خُطْبَةِ  منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 .م2013-9-13/ هـ1434

 (.1744/ 25(، ومسلم )3014أخرجه البخاري ) (2)

 (.1744/ 24(، ومسلم )3015أخرجه البخاري ) (3)
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يَّةً, وَلَا عَسِيفًا  .(1)«ذُرِّ

 وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ بشَِوَاهِدِهِ، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ.

 ، وَالْعَسِيفُ: هُوَ الْجَِيرُ.«وَلَا عَسِيفًا ,لَا تَقْتلُنََّ امْرَأةًَ »وَفيِ لَفْظِ أَبيِ دَاوُدَ: 

 الَّذِي أَرْسَلَ بهِِ 
ِ
دًا  هَذَا دِينُ اللَّه سُلِ مُحَمَّ  .صلى الله عليه وسلمخَاتَمَ الرُّ

ا الْخَرُونَ:  !فَعَنْ أَيِّ دِينٍ يَصْدُرُونَ؟ وَأمََّ

 إنَِّهُمْ يَقْتُلُونَ الْمنِيِنَ!

مْنىَ! يُوخِ وَالزَّ جَالَ منَِ الشُّ  إنَِّهُمْ يَقْتُلُونَ الرِّ

 وَيَقْتُلُونَ العَجَائزَِ وَالنِّسَاءَ!

 وَيَقْتُلُونَ الْطَْفَالَ!

هَبِ المُبْتَلَعِ  ؛بَلْ إنَِّهُمْ يَبْقُرُونَ البُطُونَ  سْتخِْرَاجِ الذَّ
ِ
كَمَا فَعَلُوا  -بزَِعْمِهِمْ -لَ

 فيِ بَيْتِ المَقْدِسِ!

حْمَةِ إذَِنْ؟! فَمَا هُوَ  ينُ الرَّ
 دِ

دٍ  ينُ مُحَمَّ
لْمِ، وَرَحْمَةٌ فيِ الحَرْبِ صلى الله عليه وسلمهُوَ دِ  .، رَحْمَةٌ فيِ السِّ

 .صلى الله عليه وسلموَلََ جَوْرٍ، حَاشَاهُ  ،وَلََ عَسْفٍ  ،بظُِلْمٍ  صلى الله عليه وسلميُّ مَا جَاءَ النَّبِ 

                                                             

/م(، وأحمد في 2842« )سننه»(، وابن ماجه في 2669« )سننه»أخرجه أبو داود في  (1)

 له. ( واللفظ179/ 4( و)488/ 3« )مسنده»

وصحح إسناده الْلباني في «, قُلْ لخَِالدٍِ: لَا يقَْتلُنََّ امْرَأةًَ وَلَا عَسِيفًا»وفي لفظ أبي داود: 

 (.701« )الصحيحة»



هِيدِ.. 28  هَادَةِ وَمَنْْلِةَُ الشَّ  فَضْلُ الشَّ
يُوخِ؛ لقَِوْلهِِ تَعَالَى:    وَالْطَْفَالِ وَالشُّ

ِ
 ئو  ئۇ  ﴿لََ يَجُوزُ قَتْلُ النِّسَاء

  ﴾ئۈ  ئېئې  ئې    ئى  ئى  ئى  ی   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ 

 .[190]البقرة: 

بذَِلكَِ: النَّهْيُ عَنْ قتَِالِ مَنْ لَمْ  المُرَادُ : »عَنْ سَعِيدِ بنِْ جُبَيرٍْ وَأبَيِ العَاليِةَِ 

 .(1)«يُقَاتلِْ 

: وَ  عَنِ ارْتكَِابِ المَنَاهِي منَِ  يُ المُرَادُ بذَِلكَِ: النَّهْ »عَنِ الحَسَنِ البَصْريِِّ

ذِينَ لََ قُدْرَةَ لَهُمْ عَلَى القِتَالِ، وَ  ،المُثْلَةِ  يُوخِ الَّ  وَالشُّ
ِ
كَذَلكَِ والغُلُولِ، وَقَتْلِ النِّسَاء

هْبَانِ، وَتَحْرِيقِ الْشَْجَارِ، وَقَتلِْ الحَيَوَانِ منِْ غَيْرِ مَصْلَحَةٍ   .(2)«النَّهْيُ عَنْ قَتْلِ الرُّ

وَليِ عَلَيهِ منَِ النَّظَرِ: أَنَّ قَاتَلَ )فَاعَلَ( لََ يَكُونُ فيِ الغَالبِِ »: (3)قَالَ القرُْطبُيُِّ 

 وَلََ  تَلَةِ وَالمُشَاتَمَةِ وَالمُخَاصَمَةِ، وَالقِتَالُ إلََِّ منَِ اثْنَيْنِ كَالمُقَا
ِ
لََ يَكُونُ فيِ النِّسَاء

بْيَانِ وَمَنْ أَشْبَهَهُمْ  يُوخِ، فَلََ يُقَاتَلُو ؛فيِ الصِّ مْنىَ وَالشُّ هْبَانِ وَالزَّ  «.نَ كَالرُّ

،  ؛مْ يُقاتلِْ وَفي الْيَةِ نَهْيٌ مُطْلَقٌ يُفِيدُ التَّحْرِيمَ عَنْ قتَِالِ مَنْ لَ 
ِ
منَِ النِّسَاء

هْبَانِ يُوخِ، وَ وَالْوَْلََدِ، وَالشُّ   .الرُّ

ةٌ شَرْعِيَّةٌ عِندَْ غَيْرِ -وَكَذَلكَِ أَفَادَتِ الْيَةُ بمَِفْهُومِ المُخَالَفَةِ  وَهُوَ حُجَّ

غَارِ والنِّسَاعَدَمَ قَتْلِ مَنْ لَمْ يُ  -الْحَْناَفِ  .قَاتلِْنَا كَالمَرْضَى وَالصِّ
ِ
 ء

                                                             

 (.348/ 2« )الجامع لْحكام القرآن( »1)

 (.348/ 2) للقرطبي« الجامع( »2)

 (.348/ 2« )التفسير( »3)
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بْيَانِ إذَِا لَمْ »: (1)قَالَ النَّوَوَيُّ   وَالصِّ
ِ
أجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ قَتْلِ النِّسَاء

 «.يُقَاتلُِوا

بيَِّ  ڤعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ 
بْياَنِ : »صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ  .(2)«نهََى عَنْ قَتلِْ النِّسَاءِ وَالصِّ

حَهُ الألَبَْانيُِّ عَنِ ابنِْ شِهَابٍ أنََّ ابنْاً وَأخَْرَجَ مِالكٌِ وَأبَوُ دَاوُدَ, وَصَحَّ 

رَهُ قَالَ:  » لِكَعْبِ بنِْ مَالكٍِ الأنَْصَارِيِّ أخَْبَ
ِ
ذِينَ  صلى الله عليه وسلمنَهَى رَسُولُ اللَّه النَّفَرَ الَّ

ِ ابْنَ قَتَلُوا  ب  وَالوِلْدَانِ  (3)الحُقَيْقِ  يأَ
ِ
 .(4)«عَنْ قَتْلِ النِّسَاء

اهِبَ، وَلََ العَبْدَ، وَلََ يَقْتلُُ لََ يَقْتُ » كَتبَُوا أيَضْاً: مْنىَ، وَلََ الرَّ لُ الْْعَْمَى وَالزَّ

نَّاعَ  -المُجَاهِدُ - حِينَ، وَلََ الصُّ  «.الفَلََّ

ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ﴿فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى:  ڤفَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

                                                             

 (.48/ 12« )شرح صحيح مسلم» (1)

 خريجه.تقدم ت (2)

مٌ، وَيُكْنىَ: أَبَا رَافعٍِ، وَكَانَ يُؤْذِي  (3) ى: سَلََّ )ابْنُ أَبيِ الْحُقَيْقِ( هَذَا رَجُلٌ منِْ يَهُودِ خَيْبَرَ يُسَمَّ

 
ِ
  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه

ِ
بقَِتْلهِِ، وبعث إليه نفر من الْنصار ليَِقْتُلُوهُ، ونهاهم  صلى الله عليه وسلمفَأَمَرَ رَسُولُ اللَّه

 (.71/ 11« )التمهيد»اءِ وَالْوِلْدَانِ، انظر: عَنْ قَتْلِ النِّسَ 

، مرسلَ، وأخرجه مالك أيضا في 2672أخرجه أبو داود ) (4) هْرِيِّ رواية « الموطأ»( عَنِ الزُّ

، تحقيق عبد الباقي(، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنٍ لكَِعْبِ بْنِ 8يحيى في )كتاب الجهاد، رقم 

َّذِينَ قتَلَوُا ابنَْ أبَيِ الحُْقَيقِْ عَنْ قتَلِْ النِّسَاءِ  صلى الله عليه وسلماللَّهِ  نهََى رَسُولُ »مَالكٍِ، مرسلَ:  ال

فَقَ رواة (: »66/ 11« )التمهيد»قال ابن عبد البر في «, وَالوِْلدَْانِ  على رواية « الموطأ»اتَّ

 «.هَذَا الْحَدِيثِ مُرْسَلًَ 



هِيدِ.. 30  هَادَةِ وَمَنْْلِةَُ الشَّ  فَضْلُ الشَّ
 ،لُوا النِّسَاءَ لََ تَقْتُ »وَلََ تَعْتَدُواْ، يَقُولُ: ، [190]البقرة:  ﴾ئۈ  ئېئې   ئۈ  

يَانَ  بْ اهِبُ، وَلََ  ،وَالصِّ مْنَى، وَلََ الْْعَْمَى، وَلََ الرَّ يْخَ الكَبيِرَ، وَلََ يُقْتَلُ الزَّ وَالشَّ

 .(1)«يُقْتَلُ العَبْدُ 

افعِِيُّ 
بيِِّ (2)وَبهِِ قَالَ الشَّ

يَّ : »صلى الله عليه وسلم؛ لقَِوْلِ النَّ ةً أدَْرِكُوا خَالدًِا فمَُرُوهُ ألَاَّ يقَتْلَُ ذُرِّ

 .وَهُمُ العَبيِدُ ؛ «وَلَا عَسِيفاً

بْيَانُ  ،لََ يُقْتَلُ النِّسَاءُ : »(3)قَالَ مَالكٌِ  هْبَانُ وَ  ،وَالصِّ يْخُ الكَبيِرُ، وَالرُّ الشَّ

يَّارَاتِ  وَامعِِ وَالدَّ  «.المَحْبُوسُونَ فيِ الصَّ

ارِ؛ لَمْ يَجُزْ : »(4)$ قَالَ ابنُْ قُدَامَةَ  قَتْلُ صَبيٍِّ لَمْ يَبْلُغْ بغَِيْرِ إذَِا ظَفَرَ باِلكُفَّ

وَبذَِلكَِ قَالَ مَالكٌِ، وَأَصْحَابُ  ،خِلََفٍ، وَلََ تُقْتَلُ امْرَأَةٌ، وَلََ هَرِمٌ وَلََ شَيْخٌ فَانٍ 

أْيِ   .«الرَّ

حُ الَّذِي لَا يقَُاتلُِ: فَينَبَْغِي أنَْ لَا يقَُاتَلَ؛ لمَِا رُوِيَ  ا الفَلاَّ أنََّهُ  ڤ عُمَرَ عَنْ أمََّ

ذِينَ لََ يُنَاصِبوُنَكُمُ الحَرْبَ اتَّقُوا الَلَّه فيِ الفَّ » قَالَ: حِينَ الَّ  .(5)«لََّ

                                                             

  بأس به.(، بإسناد ل1721َ/ رقم 1« )تفسيره»أخرجه ابن أبي حاتم في  (1)

 ، دار الوفاء(.576/ 5« )الْم» (2)

 ، دار الكتب العلمية(.499/ 1« )المدونة» (3)

 (.311 - 310/ 9« )المغني» (4)

« السنن»(، وسعيد بن منصور في 132)رقم « الخراج»أخرجه يحيى بن آدم في  (5)

 ، مكتبة الرشد(، والبيهقي في33120)رقم « المصنف»(، وابن أبي شيبة في 2625)

حِينَ »..., (، بإسناد صحيح، بلفظ: 18159/ رقم 9« )الكبرى» وَاتَّقوُا اللَّهَ فيِ الفَْلاَّ
= 
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 : اثُ لََ يُقْتَلُ الحُ »وَقَالَ الأوَْزَاعِيُّ  .(1)«رَّ

ارِ، فَكَيْفَ باِلقِتَالِ مَعَ المُسْلمِِينَ؟!  هَذَا كُلُّهُ في القِتَالِ مَعَ الكُفَّ

وْكَانيُِّ  ارِ »: (2)قَالَ الشَّ يًا للِْعِبَادَةِ منَِ الكُفَّ لََ يَجُوزُ، مثِْلَ مَنْ كَانَ مُتَخَلِّ

عْرَاضِهِمْ عَنْ ضَرَرِ المُسْلمِِينَ  هْبَانِ؛ لِِِ  «.كَالرُّ

لََ يَقْتُلُوا امْرَأَةً، وَلََ صَبيِ ا، وَلََ » :(3)الحَنفَِيُّ  «الهِدَايةَِ »وَقَالَ صَاحِبُ كتِاَبِ 

نََّ المُبيِحَ للِْقَتْلِ عِندَْنَا هُوَ الحَرْبُ، وَلََ شَيْخًا فَانِ 
ِ
يًا، وَلََ مُقْعَدًا، وَلََ أَعْمَى؛ لْ

قِّ  قُ منِْهُمْ؛ وَلهَِذَا لََ يُقْتَلُ يَابسُِ الشِّ : يبأُِسْلُوبهِِ وَمُصْطَلَحِهِ فيِ عَصْرِهِ، يَعْنِ -يَتَحَقَّ

صْفِيِّ 
لَلِ النِّ قِّ مَنْ كَانَ مُصَابًا باِلشَّ ، -؛ فَهُوَ يَابسُِ الشِّ قِّ ؛ فَلََ يُقْتَلُ يَابسُِ الشِّ

 «.وَالمَقْطُوعُ اليُمْنىَ، وَالمقْطُوعُ يَدُهُ وَرِجْلُهُ منِْ خِلََفٍ، وَلََ يَقْتُلُوا مَجْنُونًا

نَّاعَ لََ يُقْتَلُونَ.  وَالمَشْهُورُ عِندَْ المَالكِيَِّةِ: أَنَّ الصُّ

ذِينَ لَيْسُوا منِْ أَهْلِ المُقَاتَلَةِ وَالمُمَانَعَةِ فَحُرْمَةُ قَتلِْ المَدَ  رَهُ هَذَا  ،نيِِّينَ الَّ ا قَرَّ ممَِّ

ةِ قتَِالِ المُشْرِكيِنَ: هَلْ هِيَ الكُفْرُ، أَوْ  نََّ العُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا فيِ عِلَّ
ِ
ينُ الحَنيِفُ؛ لْ الدِّ

 !هِيَ الَنْتصَِابُ للِْقِتَالِ؟

                                                             
= 

حِينَ فلََا تقَْتلُوُهُمْ إلِاَّ أنَْ »وفي لفظ:  «,الَّذِينَ لَا ينَصُْبُونَ لكَُمُ الحَْرْبَ  اتَّقوُا اللَّهَ فيِ الفَْلاَّ

 «.ينَصِْبُوا لكَُمُ الحَْرْبَ 

/ 2« )معالم السنن»(، والخطابي في 455/ 3« )اختلَف الفقهاء»ي في ذكره الطحاو (1)

 (.313/ 9« )المغني»(، وابن قدامة في 139/ 16« )التمهيد»(، وابن عبد البر في 280

 ، دار الحديث(.292/ 7« )نيل الْوطار» (2)

 ، دار الكتب العلمية(.111 - 109/ 7« )مع شرحه البناية -الهداية » (3)



هِيدِ.. 32  هَادَةِ وَمَنْْلِةَُ الشَّ  فَضْلُ الشَّ
ا الجُمْهُورُ    .الَنْتصَِابَ للِْقِتَالِ  :فَيرََوْنَ العِلَّةَ  أمََّ

افعِِيَّةُ فَيرََوْنَ أنََّ العِلَّةَ  ا الشَّ  .هِيَ الكُفْرُ  :وَأمََّ

نََّهُ لَوْ كَانَتِ العِلَّةُ  نَظَرْنَافَإذَِا 
ِ
وَابُ؛ لْ فيِ قَوْلِ الجُمْهُورِ وَجَدْنَا أَنَّهُ هُوَ الصَّ

مْنىَ، الكُفْرَ، فَإنَِّ هَذِهِ العِ  يُوخِ، وَالزَّ هْبَانِ، وَالشُّ ، وَالرُّ
ِ
ةَ مَوْجُودَةٌ فيِ النِّسَاء لَّ

 وَرَدَتِ النُّصُوصُ بمَِنعِْ قَتْلهِِمْ فيِ الحَرْبِ 
ِ
 .-كَمَا مَرَّ -وَالْعَْمى، وَهَؤُلََء

 وَيؤَُيِّدُ قَوْلَ الجُمْهُورِ:

-  
ِ
مَا كَانتَْ هَذِهِ »ةِ المَقْتُولَةِ: عِندَْمَا مَرَّ عَلَى المَرْأَ  صلى الله عليه وسلمقَوْلُ رَسُولِ اللَّه

بيُِّ , (1)«تُقَاتلُِ 
ةُ  صلى الله عليه وسلمفَجَعَلَ النَّ ةَ النَّهْيِ عَنْ قَتْلهَِا أَنَّهَا لََ تُقاتلُِ، وَلَوْ كَانَتْ عِلَّ عِلَّ

بيُِّ 
ارِ كُفْرَهُمْ؛ لَْمََرَ النَّ نََّهَا كَافرَِةٌ. صلى الله عليه وسلمقَتْلِ الكُفَّ

ِ
 بقَِتْلهَِا؛ لْ

ذِينَ لََ يَنصِْبُونَ لَكُمُ : »ڤوْلُ عُمَرَ وَكَذَلكَِ قَ  - حِينَ الَّ اتَّقُوا الَلَّه فيِ الفَلََّ

 .فَجَعَلَ عِلَّةَ عَدَمِ قَتْلهِِمْ: أَنَّهُمْ لََ يُشَارِكُونَ فيِ الحَرْبِ  ،(2)«الحَرْبَ 

 وَال
ِ
ابقَِةِ المَنهِْيِّ عَنْ قتَِالهِِمْ منَِ النِّسَاء بْيَانِ فَكُلُّ الْصَْناَفِ السَّ يُوخِ  ،صِّ وَالشُّ

هْبَانِ؛ كُلُّهُمُ اشْتَرَكُوا فيِ عِلَّةٍ وَاحِدَةٍ، هِيَ عَدَمُ مُشَارَكَتهِِمْ فيِ  مْنىَ وَالرُّ وَالزَّ

 القِتَالِ، وَعَدَمُ انْتصَِابهِِمْ لَهُ.

، وَإذَِا كَانَ أَصْلُ القِتَالِ المَشْرُوعِ الجِهَادَ : »(3)$ شَيخُْ الِْسْلَامِ  قَالَ 

                                                             

 خريجه.تقدم ت (1)

 تقدم تخريجه. (2)

 / مجموع الفتاوى(.354/ 28« )السياسة الشرعية» (3)
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َ
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ْ
 افُ الْ

 هِيَ العُ 
ِ
هُ للَِّهِ، وَأَنْ تَكُونَ كَلمَِةُ اللَّه ينُ كُلُّ ا؛ فمَنْ مَنعََ يَ لْ وَمَقْصُودُهُ هُوَ أَنْ يَكُونَ الدِّ

ا مَنْ لَمْ يَكُنْ منِْ أَهْلِ المُمَانَعَةِ وَالمُقَاتَلَةِ  هَذَا قُوتلَِ باِتِّفَاقِ المُسْلمِِينَ، وَأَمَّ

بْيَانِ  ، وَالصِّ
ِ
مْنىَ، وَنَحْوِهِمْ؛ كَالنِّسَاء يْخِ الكَبيِرِ، وَالْعَْمَى، وَالزَّ اهِبِ، وَالشَّ ، وَالرَّ

 فَلََ يُقْتَلُونَ عِندَْ الجُمْهُورِ إلََِّ أَنْ يُقَاتلَِ بقَِوْلهِِ أَوْ بفِِعْلهِِ.

دِ الكُفْرِ إلََِّ النِّ  سَاءَ وَإنِْ كَانَ بَعْضُهُمْ يَرَى إبَِاحَةَ قَتْلِ الجَمِيعِ؛ لمُِجَرَّ

وَابُ  لُ هُوَ الصَّ بْيَانَ، وَالْوََّ نََّ القِتَالَ إنَِّمَا هُوَ لمَِنْ  -: قَوْلَ الجُمْهُورِ ييَعْنِ -وَالصِّ
ِ
لْ

؛ وَذَلكَِ أَنَّ الَلَّه أَبَاحَ منِْ قَتْلِ النُّفُوسِ مَا يُحْتَاجُ إلَِيْ 
ِ
هِ يُقَاتلُِنَا؛ إذَِا أَرَدْنَا إظِْهَارَ دِينِ اللَّه

أَيْ أَنَّ القَتْلَ , [191]البقرة:  ﴾پ       ڀ  ڀ  ڀ﴿حِ الخَلْقِ، قَالَ تَعَالَى: فيِ صَلََ 

رِّ وَالفَسَادِ مَا هُوَ أَكْبَرُ، فَمَنْ لَمْ وَإنِْ كَانَ فيِهِ شَ  ارِ منَِ الشَّ رٌّ وَفَسَادٌ؛ فَفِي فتِْنةَِ الكُفَّ

، لَ 
ِ
ةُ كُفْرِهِ إلََِّ عَلَى نَفْسِهِ يَمْنعَِ المُسْلمِِينَ منِْ إقَِامَةِ دِينِ اللَّه انْتَهَى «. مْ تَكُنْ مَضَرَّ

 .$كَلََمُ شَيْخِ الِِسْلََمِ 

مَ  :إذِنَْ  ذِينَ لََ يُشَارِكُونَ فيِ القِتَالِ،  :بنَِاءً عَلَى مَا تَقَدَّ لََ يَجُوزُ قَتْلُ المَدَنيِِّينَ الَّ

 وَلََ يَنصِْبُونَ أَنْفُسَهُمْ إلَِيْهِ.

فَضْلًَ عَنْ دِينِ -الكَِ عَلَى ظَهْرِ الْرَْضِ قَانُونٌ يُبيِحُ قَتْلَ المَدَنيِِّينَ لَيْسَ هُنَ 

 .-الِِسْلََمِ العَظيِمِ 

 وَلََ يَجُوزُ التَّمْثيِلُ بجُِثَثِ القَتْلَى.

 البَجَليِِّ 
ِ
  ڤفَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

ِ
 إذَِا بَعَثَ سَرِيَّةً  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه

  اغْزُوا»يَقُولُ لَهُمْ: 
ِ
, لَا تغَلُُّوا, وَلَا  ,باِسْمِ اللَّه

ِ
, تُقَاتلِوُنَ مَنْ كَفَرَ باِللَّه

ِ
فيِ سَبيِلِ اللَّه
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 .(1)«تغَدِْرُوا, وَلَا تمَُثِّلوُا, وَلَا تقَْتلُوُا وَليِدًا 

قَالَ:  ڤةَ عَنْ أَبيِهِ ، وَيَشْهَدُ لَهُ: عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَ (2)أَخْرَجَهُ مَالكٌِ بَلََغًا

 
ِ
 .(3)«وااغْزُوا وَلَا تغَلُُّوا, وَلَا تغَدِْرُوا, وَلَا تمَُثِّلُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

حِيحَيْنِ »ثَبَتَ فيِ »: (4)قَالَ ابنُْ عَابدِِينَ   «.وَغَيْرِهِمَا النَّهْيُ عَنِ المُثْلَةِ  «الصَّ

نَ منِْ كَافرٍِ حَالَ : »وَقَالَ   «.قيَِامِ الحَرْبِ؛ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُمَثِّلَ بهِِ  لَوْ تَمَكَّ

                                                             

« مسنده»، دار الكتب العلمية(، وأبو يعلى في 499/ 1« )المدونة»أخرجه سحنون في  (1)

« الْوسط»(، وفي 115)رقم « الصغير»(، والطبراني معاجمه الثلَثة في 7505)رقم 

« المتفق والمفترق»(، والخطيب في 2304قم / ر2« )الكبير»(، وفي 745/ رقم 1)

هِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ 918/ ترجمة 3) (، من طرق: عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّ

 
ِ
، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه  الْبَجَلِيِّ

ِ
ذَا إِ  صلى الله عليه وسلمكُهَيْلٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

ةً، قَالَ:  بسِْمِ اللَّهِ, وَفيِ سَبيِلِ اللَّهِ, وَعَلىَ مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ, لَا تغَلُُّوا, وَلَا تغَْدِرُوا, »بَعَثَ سَرِيَّ

 «.وَلَا تمَُثِّلوُا, وَلَا تقَْتلُوُا الوِْلدَْانَ 

د الباقي(، ، تحقيق عب11رواية يحيى في )كتاب الجهاد، رقم « الموطأ»أخرج مالك في  (2)

الهِِ أَنَّهُ بَلَغَنَا: أَنَّ رَ  نْ عُمَّ
 قَالَ: أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إلَِى عَاملٍِ مِ

ِ
سُولَ اللَّه

ةً يَقُولُ لَهُمُ:  صلى الله عليه وسلم  الحديث. «,اغْزُوا باِسْمِ اللَّهِ...»كَانَ إذَِا بَعَثَ سَرِيَّ

 (1731أخرجه مسلم ) (3)
ِ
، من طريق: سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبيِهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه

، وَمَنْ مَعَهُ مِنَ  صلى الله عليه وسلم
ِ
تهِِ بتَِقْوَى اللَّه ةٍ، أَوْصَاهُ فيِ خَاصَّ رَ أَميِرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّ إذَِا أَمَّ

مِينَ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ: 
فيِ سَبيِلِ اللَّهِ, قاَتلِوُا مَنْ كفََرَ باِللَّهِ, اغْزُوا وَلَا اغْزُوا باِسْمِ اللَّهِ »الْمُسْلِ

 ، الحديث.«تغَلُُّوا, وَلَا تغَْدِرُوا, وَلَا تمَْثلُوُا, وَلَا تقَْتلُوُا وَليِدًا,...

 (.131/ 4« )رد المحتار على الدر المختار» (4)
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ْ
 افُ الْ

: قَطْعُ الْطَْرَافِ أَوِ الْذَانِ وَالْنَْفِ، هُوَ تَشْوِيهُ جُثَّةِ القَتيِلِ، فَضْلًَ وَالتَّمْثيِلُ 

 !وا بهَِا الكُرَةَ!بُ عَ لْ وسِ؛ ليَِ ءُ عَنْ أَنْ يَأْتُوا باِلرُّ 

وسِ المُشْرِكيِنَ منِْ بَلَدٍ إلَِى بَلَدٍ، ءُ جُوزُ نَقْلُ رُ وَلََ يَ »: (1)$ قَالَ ابنُْ قُدَامَةَ 

بيُِّ »وَلََ يَجُوزُ المُثْلَةُ بقَِتْلََهُمْ وَتَعْذِيبُهُمْ؛ لمَِا رَوَى سَمُرَةُ بْنُ جُندُْبٍ قَالَ: 
كَانَ النَّ

دَقَةِ، وَيَنْهَانَا عَنِ المُثْلَةِ  صلى الله عليه وسلم  «.(2)«يَحُثُّنَا عَلَى الصَّ

 أَبُو دَاوُدَ بإِسِْنَادٍ صَحِيحٍ.أَخْرَجَهُ 

 بنِْ عَامِرٍ:
ِ
يقِ برَِأْسِ البَطْرِيقِ؛ » وَعَنْ عَبْدِ اللَّه دِّ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى أَبيِ بَكْرٍ الصِّ

 فَأَنْكَرَ ذَلكَِ.

  فَقَالَ:
ِ
وسَ ءُ يَعْنيِ: يَقْطَعُونَ رُ - إنَِّهُمْ يَفْعَلُونَ ذَلكَِ بنَِا !يَا خَليِفَةَ رَسُولِ اللَّه

ةِ  -المُسْلمِِينَ وَيَنقُْلُونَهَا  الحُجَّ
،  :فَاحْتَجَّ عَلَى أَبيِ بَكْرٍ بهَِذِهِ

ِ
يَا خَليِفَةَ رَسُولِ اللَّه

 إنَِّهُمْ يَفْعَلُونَ ذَلكَِ بنَِا.

ومِ؟! لََ يُحْمَلْ إلَِيَّ رَأْسٌ؛ فَإنَِّهُ يَكْفِي الكتَِابُ  قَالَ: فَاسْتنَِانٌ بفَِارِسَ وَالرُّ

 .(3)«بَرُ وَالخَ 

                                                             

 (.327 - 326/ 9« )المغني» (1)

 (.2393/ رقم 7« )صحيح أبي داود»الْلباني في  (، وصححه2667أخرجه أبو داود ) (2)

(، وابن أبي شيبة في 2650، و2649)رقم « السنن»أخرجه سعيد بن منصور في  (3)

« فتوح مصر»، مكتبة الرشد(، وابن عَبْدِ الحَكَم في 33616)رقم « المصنف»

شرح »(، والطحاوي في 8620/ رقم 8« )الكبرى»(، والنسائي في 120)ص
= 
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هْريُِّ   بيِِّ : »قَالَ الزُّ

، وَحُمِلَ إلَِى أَبيِ بَكْرٍ رَأْسٌ  صلى الله عليه وسلملَمْ يُحْمَلْ إلَِى النَّ رَأْسٌ قَطُّ

 .(1)«فَأَنْكَرَهُ، وَيُكْرَهُ رَمْيُهَا فيِ المَنجَْنيِقِ 

الحِجَارَةِ  أَنْ يُوضَعَ فيِ شِبْهِ المِدْفَعِ كَمَا كَانَ قَدِيمًا، وَيُجْعَلَ مَكَانَ  يعَْنيِ:

 ليُِرْمَى بهِِ الْعَْدَاءُ، فَضْلًَ عَنْ أَنْ تُلْعَبَ بهِِ الكُرَةُ، كَمَا هُوَ وَاقعٌِ وَمَشْهُودٌ.

ارُ وَالمُشْرِكُونَ قَبْلَ دَعْوَتهِِمْ إلَِى الِِسْلََمِ؛ فَعَنْ بُرَيْدَةَ   ڤلََ يُقَاتَلُ الكُفَّ

 
ِ
  إذَِا بَعَثَ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه

ِ
ةٍ أوَْ جَيْشٍ؛ أَوْصَاهُ بتَِقْوَى اللَّه أَميِرًا عَلَى سَرِيَّ

ةِ نَفْسِهِ، وَبمَِنْ مَعَهُ منَِ المُسْلمِِينَ خَيْرًا، وَقَالَ لَهُ: كَ مِنَ » فيِ خَاصَّ إذِاَ لقَِيتَ عَدُوَّ

هَا أجََابوُكَ إلِيَهَْا؛ المُشْركِيِنَ؛ فَادْعُهُمْ إلِىَ إحِْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ أوَْ خِلَالٍ؛ فأَيََّتُ 

فَاقْبَلْ مِنهُْمْ, وَكُفَّ عَنهُْمْ, ادْعُهُمْ إلِىَ الِْسْلَامِ, فَإنِْ هُمْ أجََابوُكَ؛ فَاقْبَلْ مِنهُْمْ, 

 .(2)رَوَاهُ مُسْلمٌِ  .«وَكُفَّ عَنهُْمْ 

                                                             
= 

/ رقم 9« )الكبرى»(، والبيهقي في 2960، رقم 404/ 7« )مشكل الْثار

(، 7500، ترجمة 22/ 59« )تاريخه»(، وابن عساكر في 18352، و18351

 بإسناد صحيح.

)رقم « المراسيل»(، وأبو داود في 2651)رقم « السنن»أخرجه سعيد بن منصور في  (1)

ثَنيِ صَاحِبٌ ليِ، عَنْ 329 ، قَالَ:  (، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّ هْرِيِّ لمَْ تحُْمَلْ إلِىَ »الزُّ

رَأسٌْ فَأنَْكَرَهُ,  ڤرَأسٌْ قَطُّ وَلَا يوَْمَ بدَْرٍ, وَحُمِلَ إلِىَ أبَيِ بكَْرٍ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّهِ 

بيَرِْ  ؤُوسُ عَبْدُ اللَّهِ بنُْ الزُّ يَهِْ الرُّ لُ مَنْ حُمِلَتْ إلِ  «.وَأوََّ

 (.1731« )صحيح مسلم» (2)
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عْوَةُ؛ يُدْعَى قَبْلَ القِ »: (1)قَالَ ابنُْ قُدَامَةَ  تَالِ، وَلََ يَجُوزُ قتَِالُهُمْ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّ

 
ِ
عَاء  «.قَبْلَ الدُّ

يرَازِيُّ كمََا فيِ  بِ »قَالَ الشِّ نْ لَمْ تَبْلُغْهُ »: (2)«المُهَذَّ فَإنِْ كَانَ العَدُوُّ ممَِّ

نََّهُ لََ يَلْزَمُهُمُ الِِ 
ِ
عْوَةُ؛ لَمْ يَجُزْ قتَِالُهُمْ حَتَّى يَدْعُوَهُمْ إلَِى الِِسْلََمِ؛ لْ سْلََمُ قَبْلَ الدَّ

 
ِ
ليلُِ عَلَيهِ قَوْلُ اللَّه   ﴾ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە: ﴿العِلْمِ، وَالدَّ

 «.وَلََ يَجُوزُ قتَِالُهُمْ عَلَى مَا لََ يَلْزَمُهُمْ , [15]الْسراء: 

 «.وَيُدْعَى عَبَدَةُ الْوَْثَانِ قَبْلَ أَنْ يُحَارَبُوا: »(3)قَالَ الخِرَقيُِّ 

رْحِ »فيِ  قَالَ ابنُْ قُدَامَةَ  عْوَةُ، دُعِيَ قَبْلَ » :«الشَّ إنِْ وُجِدَ منِْهُمْ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّ

عْوَةُ، دُعِيَ قَبلَْ  القِتَالِ، وَكَذَلكَِ إنِْ وُجِدَ منِْ أَهْلِ الكتَِابِ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّ

 .)*(«.قتَِالهِِ 

  

                                                             

 (.401/ 8« )مغنيال» (1)

 (.285/ 19مع شرحه المجموع )« المهذب» (2)

 (.210/ 9مع المغني )« مختصر الخرقي» (3)

سْلََمُ : »كِتَابِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*( لْمِ  فيِ رَحْمَةٌ  الِِْ  .باِخْتصَِارٍ  ،(67 - 21ص« )وَالْحَرْبِ  السِّ
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وَةُ الجعَ  لمِِيَْ: دَعج  الَِ رِسَالَةُ الْجسُج

لِ  ةِ وَالجعَدج َ حْج حِيدِ بِالرَّ وج  (1)إلََِ التَّ

 
ِ
كَتَبَ كُتُبَهُ، وَطَيَّرَ رَسَائلَِهُ إلَِى الْمُلُوكِ فيِ الْْرَْضِ: ادْخُلُوا  صلى الله عليه وسلمإنَِّ رَسُولَ اللَّه

وا عَنِ التَّضْلِ  ، لََ تَحُولُوا دُونَ النُّورِ وَأْقَوامكُِمْ وَشُعُوبكُِمْ، كُفُّ
ِ
يلِ، فيِ دِينِ اللَّه

 وَحْدَهُ، وَنَحْنُ وَأَنْتُمْ 
ِ
ضْلََلِ، آمنُِوا باِللَّه لََلِ وَالِِْ وَانْزِعُوا أَنْفُسَكُمْ منَِ الْكُفْرِ وَالضَّ

 أَلََّ نَعْبُدَ إلََِّ الَلَّه وَلََ نُشْرِكَ بهِِ شَيْئًا وَلََ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا 
ٍ
عَلَى كَلمَِةٍ سَوَاء

.منِْ دُونِ 
ِ
 اللَّه

رَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ الْْيَةِ نَفْسِهَا، وَكَانَ  وَاءُ، فَسَّ هَذِهِ هِيَ الْكَلمَِةُ السَّ

بيُِّ 
سَائلَِ، وَيَدْعُو بهَِا  صلى الله عليه وسلمالنَّ يَدْعُو بهَِا الْمُلُوكَ، وَيُرْسِلُ بهَِا الْكُتُبَ، وَيَخُطُّ بهَِا الرَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
عْوَةَ إلَِى تَوْحِيدِ الْْلُُوهِيَّةِ،  إلَِى اللَّه نُ الدَّ وَإلَِى تَوْحِيدِهِ، وَهِيَ تَتَضَمَّ

عُ لَهُمْ، وَهُوَ الَّذِي  هُمْ عِبَادٌ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَعَبيِدٌ، هُوَ الَّذِي يُشَرِّ الْخَلْقُ كُلُّ

 يَسْبيِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَلََ يَعْتَدِي يَحْكُمُ فيِهِمْ، لََ يَسْتَغِلُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَلََ 

 بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَلََ يَظْلمُِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، إنَِّمَا الْحُكْمُ للَِّهِ وَحْدَهُ.

                                                             

سْلََ » (1) -5هـ الْمُوَافقُِ 1430منِْ جُمَادَى الْْخِرَةِ  12 -« ميِِّ خُطْبَةُ: خِطَابٌ إلَِى الْعَالَمِ الِِْ

 م.6-2009
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َ
َرْبِ فِِ الِْْسْلََمِ دَ هْ وَأ

ْ
 افُ الْ

بيُِّ 
 وَهُوَ خَيْرُ الْمُرْسَليِنَ، وَصَفْوَةُ النَّبيِِّينَ، لَمْ يُحِلَّ لَهُ رَبُّهُ  صلى الله عليه وسلموَالنَّ

حََدٍ، كَيْفَ وَقَدْ -حَاشَا وَكَلََّ -الٍ أَبَدًا الظُّلْمَ بحَِ 
ِ
، لَمْ يُبحِْهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لْ

مَهُ عَلَى نَفْسِهِ   ؟!!¢ حَرَّ

مًا» مْتُ الظُّلمَْ عَلىَ نفَْسِي وَجَعلَْتهُُ بيَنْكَُمْ مُحَرَّ  .(1)«إنِِّي حَرَّ

نْسَانيَِّ  سْلََمُ يَحْتَرِمُ النَّفْسَ الِِْ نْسَانيَِّ الِِْ
ةَ وَلَوْ كَانَتْ كَافرَِةً، وَيَحْتَرِمُ الْجَسَدَ الِِْ

مَاحُ، وَعِندَْمَا  وَلَوْ كَانَ مَقْتُولًَ عَلَى الْكُفْرِ؛ فَإنَِّهُ يَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ، عِندَْمَا تَشْتَبكُِ الرِّ

يُوفُ لََمعَِةً  نََّ حَاملَِ تَتَشَابَكُ الْْسَِنَّةُ، وَعِندَْمَا تُسَلُّ السُّ
ِ
؛ يَأْتيِ النَّهْيُ عَنِ الْمُثْلَةِ؛ لْ

 
ِ
مْحِ لََ يَخْبطُِ بهِِ خَبْطَ عَشْوَاءَ، وَإنَِّمَا هُوَ فَاعِلٌ بذَِلكَِ بقُِدْرَةِ اللَّه دَ الرُّ يْفِ وَمُسَدِّ السَّ

 تغَدِْرُوا وَلَا تخَُونوُا لَا تمَُثِّلوُا وَلَا »، -صلى الله عليه وسلمرَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى منِْهَاجِ نَبيِِّناَ الْْمَيِنِ 

قُ (2)«وَلَا تغَلُُّوا هُ صُورَتُهُ أَوْ تُمَزَّ ، فَنَهَى عَنِ الْمُثْلَةِ، نَهَى عَنْ أَنْ يُمَثَّلَ بقَِتيِلٍ؛ تُشَوَّ

 أَعْضَاؤُهُ أَوْ يُعْبَثُ بجُِثَّتهِِ.

بيُِّ 
نْسَانيِِّ بَعْدَ  صلى الله عليه وسلمفَنَهَى النَّ

الْمَمَاتِ، وَإنِْ كَانَ فيِ  عَنِ امْتهَِانِ الْجَسَدِ الِِْ

لََلِ، ثُمَّ يَأْمُرُ الْمُسْلمِِينَ  سْلََمِ وَالْكُفْرِ، وَبَيْنَ الْهُدَى وَالضَّ سَاحَةِ الْحَرْبِ بَيْنَ الِِْ

يْرِ وَسِبَاعِ الْْرَْضِ، وَإنَِّمَا تُخَدُّ لَهُ  مُ بأَِلََّ يَدَعُوا جُثَثَ الْكَافرِِينَ نَهْبًا لجَِوَارِحِ الطَّ

يدُ، ثُمَّ يُلْقَوْا فيِهَا، ثُمَّ يُهَالُ عَلَيْهِمُ التُّرَابُ 
نْسَانيِِّ  ؛الْْخََادِ

احْترَِامًا لذَِلكَِ الْجَسَدِ الِِْ

بيُِّ 
ذِينَ  صلى الله عليه وسلموَإنِْ كَانَ قَدْ مَاتَ صَاحِبُهُ كَافرًِا كَمَا فَعَلَ النَّ مَعَ طَوَاغِيتِ قُرَيْشٍ الَّ

                                                             

 .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ ذَرٍّ 2577أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ) (1)

 ، وقد تقدم.ڤ(، منِْ حَدِيثِ: بُرَيْدَةَ 1731أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ) (2)
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ا يَابسًِا، ثُمَّ أُهِيلَ عَلَيْهِمُ يءَ بهِِمْ، فَجُعِلُوا فيِ الْقَليِبِ، وَكَانَ جَاف  قُتلُِوا بـِ)بَدْرٍ(، وَجِ  

 التُّرَابُ، وَجُعِلَتْ عَلَيْهِمُ الْحِجَارَةُ.

بيَِّ إنَِّ 
نْسَانُ منِْ  صلى الله عليه وسلميَأْمُرُ بعَِدَمِ التَّمْثيِلِ باِلْقَتْلَى، وَيَأْمُرُ  صلى الله عليه وسلم النَّ بأَِنْ يُحْتَرَمَ الِِْ

 هُوَ إنِْسَانٌ. حَيْثُ 

لََمِ  صلى الله عليه وسلميُّ بِ النَّ   ...بُعِثَ بدِِينِ السَّ

 ...حْمَةِ بدِِينِ الرَّ 

ينِ الْ  قُ، هُوَ دِينُ الْ عَظِيمِ الَّ باِلدِّ رُ وَلََ يُفَرِّ عُ، وَلََ يُنَفِّ فُ وَيُجَمِّ حَقِّ ذِي يُؤَلِّ

.
ِ
 دِينُ اللَّه

دٍ وَ   .)*(عَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

  

                                                             

لِ  رَبِيعٍ  منِْ  17 -« رُسِيَّةِ الْبُطْ  أَحْدَاثُ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*( -12-16/ هـ1438 الْْوََّ

 .م2016



 41  
َ
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ْ
 افُ الْ

رِسُ   الفِهج

مَةُ   3   ..................................................................... الْمُقَدِّ

 أَعْظَمُ الْْعَْمَالِ وَأَزْكَاهَا
ِ
 4   ................................. الْجِهَادَ فيِ سَبيِلِ اللَّه

 7   ................................... وُجُوبُ التَّعَاوُنِ بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ فيِ الْجِهَادِ 

هَادَةِ وَثَمَرَاتُهَا  9   ...................................................... مَنْزِلَةُ الشَّ

سْلََمِ أَ  اميَِةِ فيِ الِِْ  24   ........................................ هْدَافُ الْجِهَادِ السَّ

حْمَةِ وَالْعَدْلِ  رِسَالَةُ الْمُسْلمِِينَ: دَعْوَةُ الْعَالَمِ   38   .............. إلَِى التَّوْحِيدِ باِلرَّ

 

             


